اختلاف الأرآء النحوية بين مدرسة البصرة والكوفة 


شعبة اللغة العربية وأدبمًا 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج 


ءءء" 


اختلاف الأرآء النحوية بين مدرسة البصرة والكوفة 
(دراسة وصفية تحليلية) 
بحث جامعي 
مقدم الباحث لاستيفاء احد الشروط المقررة للحصول على درحة سرجانا )8-١(‏ 
بكلية العلوم الإنسانية والثقافة شعبة اللغة العربية وأدبما 
اعداد : 
محمد معروف 


رقم القيد : ١51731١٠١54‏ 


المشرف : 


الخاج بشري مصطفى, الماجستير 


شعبة اللغة العربية وأدبما 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج 


وكلء" 


وزارة الشئون الدينية 
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 


العنوان: شارع غاجايانا رقم 5٠‏ مالانج. رقم الحاتف: ١741.-864١1هه‏ 


اه اما 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أقسم بالله عز جلاله الباحث في كون البحث ونتائجه: 
الاسم : حمد معرووف 
رقم التسجيل خماللطل5. 
موضوع البحث : اختلاف الأرآء النحوية بين مدرسة الكوفة والبصرة 

(دراسة وصفية تحليلية). 

ألف وصنفه خالصا ومحضا من ابتكاره وابتداعه بعون الله سبحانه وتعالى له» واقتطفاته 
البيانات من المراجع المتنوعة إكمالا لبحثه. إضافة إلى ذلك استشار الباحث إلى 
المشرف المقرر والمعين حى يبدو ويصبح بحثا متواضعا. 


البااحث 


وزارة الشئون الدينية 
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 
العنوان: شارع غاجايانا رقم 5٠‏ مالانج. رقم الحاتف: ١7*141.-554١همه‏ 


6م م1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وير كاثة 
نقدم لكم أنْ هذا البحث الجامعي الذي كتبه الباحث: 
الاسم : حمد معرووف 
رقم التسجيل ا لل5. 
موضوع البحث : اختلاف الأرآء النحوية بين مدرسة البصرة والكوفة 

(دراسة وصفية تحليلية) 
وقد نظرنا فيه بإمعان النظر وأدحلنا فيه بعض التصحيحات اللازمة لاستيفاء الشروط 
أمام لنة المناقشة لإتمام الدراسة والحصول على درجة سرجانا (8-1) في قسم اللغة 
العربية وأدبما بكلية العلوم الإنسانية والثقافة للسنة الدراسية 75١١١-7٠6٠098‏ م. وتقبل 
منا فائق الاحترام وحزيل الشكر. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


مالانج»7٠١‏ ابريل ٠٠٠١‏ 
المشرف 


الحاج بشري مصطفىء ا ماجستير 
رقم التوظيف:5.7.717179 ١‏ 


وزارة الشئون الدينية 
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 


العنوان: شار ع غاجايانا رقم 66 مالانج. رقم الحاتف: ١55.-5ه75امه‏ 


تقرير لحنة المناقشة 


قد أحريت المناقشة على البحث الجامعي الذي كتبه الباحث: 
الاسم : حمد معرووف 
رقم التسجيل 0.5 ل58. 
موضوع البحث : اختلاف الأرآء النحوية بين مدرسة البصرة والكوفة 
(دراسة وصفية تحليلية) 
وقررت اللجنة بنجاحه واستحقاقه درحة سرجانا (8-1) في قسم اللغة العربية 
وأدبما بكلية العلوم الإنسانية والثقافة كما يستحق أن يلتحق بدراسته إلى ما هو أعلى 


من هذه المرحلة. 

مجلس المناقشة 
.١‏ الأستاذ الحاج ولدانا وارغادينتا الماحستير ( ( 
؟. الأستاذ عبد الله زين الروؤوف الماحستير 1 ( 
*. الأستاذ الحاج بشري مصطفى الماجستير ) ( 


تحريرا.عالانج» 77 ابريل 5٠5٠١‏ 
عميد كلية العلوم الإنسانية والثقافة 


الدكتورأندوس كياهي الحاج حمزاوي» الماحستير 
رقم التوظيف: ١5١7١5795‏ 


جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 


العنوان: شار ع غاجايانا رقم م5 مالانج. رقم الهاتف: ١98.-:عه#اهده‏ 


تقرير عميد الكلية 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
قد استلمت كلية العلوم الإنسانية والثقافة جامعة مولانا مالك إبراهيم 
الإسلامية الحكومية مالانج البحث الحامعى الذي كتبه الباحث: 


الاسم : محمد معروف 
موضوع البحث : اختلاف الأرآء النحوية بين مدرسة البصرة والكوفة 


(دراسة وصفية تحليلية) 
للحصول على درجة سرجانا (9-1) في قسم اللغة العربية وأديهما بكلية العلوم الإنسانية 
والثقافة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج للعام الدراسي ٠٠٠05‏ 
.ادام 

والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاثة 


عميد كلية العلوم الإنسانية والثقافة 


الدكتورأندوس كياهي الحاج حمزاوي» الماحستير 
رقم التوظيف: ١5١7١5795‏ 


| م" ار 


فال تعاك :آنا حَعَلناهُ قرآنًا عَرَيًا لَعلَكُمْ تَعقِلونَ 


(الزحرف: ”2 


قال الشيخ شرف الدين يحى العمرطي: 


لعز ايل اولان كلم * 

إِذ الْكَلدهُ م دونه هيما 
1 ار مَعَاني لكآت 

وَالسنّة الدقيقة م امخان 


0 
1 


محكببي لسان العرب 


الإجداء 


أهدي هذا البحث الجامعى إلى : 
:و الدي الخترمين: ارون عمنى: الله أن يرههما كنا رببان 
صغيرا وحفظهما الله وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا 


١ 


والآخرة. 
؟.أساتذي ومشايخي المكرمين الذين علموني أكثر العلوم 
وأبعدوني من الجهل عسى الله أن ينفعنٍ بعلومهم وجعلهم 
الله من العابدين الآمنين السالمين في الدين والدنيا والآخرة. 
". إحواني وأحوان امحبوبيين عسى الله أن يحزيهم أعمالهم. 


0 النت و النقدس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله والشكر لله على نعم الله والصلاة والسلام على أشرف 
الأكياء يوالم هلبق سيد يو زأنا ‏ واتمييها وائرة أعيتا عسة يسان الاين 
وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. 
قد انتهيت من اتمام الكتابة لهذا الببحث الجامعى تحت العنوان: 


"اختلاف الأرآء النحوية بين مدرسة البصرة والكوفة " (دراسة وصفية 


ألفته لتكميل بعض الشروط لنيل درحة مستوى الأولى أي سرجاناء 
وفي هذه المناسبة البديعة قدم الباحث شكرا جزيلا إلى: 

١.والدي‏ المحترمين اللذين ربياي تربية حسنة وزاداني كثيرا حجى فاية 
الدراسة. 

؟. مرب روحي الشيخ الدكتوراندوس الحاج أحمد مصدوقي محفوظ مدير 
المعهد السلفي الشافعي نور الحدى ,عالانج. 

*. الأستاذ البروفيسور الدكتور إمام سوبرايوغو الحاج كمدير جامعة 
مولنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية يمالانج. 

:. الد كتورندوس كياهي الحاج حمزوي الماجستير كعميد كلية العلوم 
الإنسانية والثقافة. 

ه. الأستاذ الدكتور أحمد مزكي الماحستير كرئيس قسم اللغة العربية 


*. الأستاذ الحاج بشري مصطفى الماجستيركمشرف في هذا البحث الذى 
قد أتاح لي بعض أوقاته لإلقاء إقتراحاته لتصحيح هذا البحث 
الجامعي . 
. جميع الأساتذة والأستاذات في شعبة اللغة العربية وأدابها. 
وأخيرا يرجوا الباحث القارئين المحترمين أن تعطوا الإقتراحات كما 
كان هذا البحث لا يخلو من النقصان أو الأخطاء. جزاكم الله احسن الجزاء 
وَتسَال' الله التوفيق والحذاية والرضا والعباية ولكمك. ش-ربيه العالمين. آمين. 


501٠١ ابريل‎ ١07 مالانج»‎ 


ملخص الببحث 
محمد معروف, ١٠0١م,‏ اختلاف الأرآء النحوية بين مدرسة البصرة والكوفة 
(دراسة وصفية تحليلة)» البحث الجامعي شعبة اللغة العربيّة وأدبما كلية العلوم الإنسانية 
والثقافة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج» تحت إشراف الحاج 
بشري مصطفىء الماحستير. 


الكلمات الرئيسية: النحوء البصرة» الكوفة» منهج, الخلاف. 

وقد اشتهر منذ الزمان القديم ضراوة الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين. 
لقد وحد الخلاف بين المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية " في الأحذ عن الأعراب "2 
حن لا تكاد " تحد مسألة من مسائل النحو إذا تقرأ الكتب النحوية إلا فيها مذهبان؛ 
بصري وكوفي. 

والمهدف هذا البحث هو معرفة نشأة مدرسة الكوفة والبصرة ومعرفة أسباب 
احتلاف أرآهما النحوية عميقا ومفصلا. والمنهج الذي يستخدمه الباحث هو المنهج 
الوصفي وهو الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توحد في الواقع ويهتم 
بوصفها وصفا ديقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا وكميا. 

نتيجة البحث هي أن النحو بصورته المعروفة نشأ بصرياً وتطور بصرياً. ويكاد 
الدارسون يجمعون على أن النحو العربي نشأ لحفظ القرآن من "اللحن"» وهم يقدمون 
في ذلك روايات كثيرة عن أبي الأسود الدؤلي وصنيعه في النحو من أنه نفسه وضع 
النحو. ثم نشأت مدرسة الكوفة في منتصف القرن الثاى للهجرة بعد مدرسة البصرة» 
هذ اليناف الق رسل 0 النعد #و السك ناتضمرطيى العالاء اشوا من سيط كشرة ايده 
وعد أيطا ميعن . .بن شرن لكند الدلظه بأقاراي” الأرلة فقس مله ولذلك احتاج 
على قراءة كتاب سيبويه» فسأل الأحفش ليقرأ كتاب سيبويه» ومع ذلك صنع 
الكسائى منهجاً يختلف عن البصرة في التطبيق» ثم صار الئاس بعد ذلك فرقتين : بصريا 
وكوفياً. 


ووجه اخحتلاف الأراء النحوية بين مدرسة البصرة والكوفة نحاة البصرة في 
السماع والقياس يعتمدون يعتمدون على الشواهد والرويات الموثوقة, وألسنة العرب 
الى تصلح للثقة فيها أن تكون قاعدة تتبع. وحينما يواحهون بعض النصوص اليّ 
تخالف قواعدهمء؛ كانوا يرموفا بالشذوذ أو يتأوّلوفها حى تنطبق عليها قواعدهم. فأما 
السماع والقياس عند الكوفيين فقَدْ قبلوا كل ما جاء عن العرب و اعتدوا به و جعلوه 
اصلا من أصوهم الى يرجعون إليها و يقيسون عليها. و يستوثقون منهاء حى تلقفوا 
الشواهد النادرة و قبلوا الروايات الشاذة ولوسمعوا بيتا واحدا فيه جواز شىء مخالف 
للاصول جعلوه اصلا وبوبوا عليه. 

وأسباب الاحتلاف بين مدرسة البصرة والكوفة منها الاستنباط الذي تتبعه 
الملدرستان في السماع والقياس والتعليل والموقع الجغراقي والموقف السياسي والتنافس 
العلمي وإثبات الذات والعصبية الإقليمية وطريقة التفكير. 


محتويات البحث 


الباب الثائ: اللغة العربية 
أ. ظواهر اللغة العربية قبل نشأة النحو 121011111111 


25 رأي العلماء الأوائل في نشأة النحو العربي‎ .١ 
500 ؟. رأي الباحثين المحدثين في نشأة النحو العربي‎ 
المدارس النحوية وممممومووةةءمءمثمممءمثمملءثممثءمءمثوثوث6ثموءوثثه 6م6666 مم06 6ه‎ 56 


الباب الثالث: نشأة مدرسة البصرة والكوفة 


أ. نشأة مدرسة البصرة ا ا 0 
.١‏ منهج بحث مدرسة البصرة 86“ ش11 

؟. رأي البصرة ومصادرها 0 

*. ممثل رأي البصرة ا 000 
كين علهاء حاة ابعر ة بلطيل اط جا ود د اي اد 0 

5 ابن أن بإسحق اس ا 

5.. سيبويه ل م 1 رفي او د ار ا 

:.”. الأخفش الأوسط 0 

5 م المبرة ا ا ا 1 

5. الزجحاج ا 00 


75 


دنا 


: 


الباب الرابع 


ثمثل رأي الكوفة 000020202120321 00 ا 10 


أشهر علماء نحاة الكوفة 0 


: الاختلاف النحوي بين مدرسة البصرة والكوفة 


أ الاختللاف النحوي بين المدرستين ب 00 
دين أسيانت الاختللاف النحوي 1ك 
ج. الاحتلاف في استشهاد الكلام والأشعار في النحو 5200 


ذ. نسألة الخلافية يق المدوستين ل 


:1 


.3 


زع 


.1 


العامل في المبتدأ والخبر 000 
العامل 2 المفعول به باضه ااه لما عو الوا ود وامفر ف جه الجا موا لوا الام اه 


. العامل في حبر ما الحجازية 0 


العانل عير إن و اسوك 5 20001110101 


. المنادى المفرد معرب أو مببئن تر واس حو و 


المصدر والفعل أيهما أصل وأيهما فرع 00 


ه. انتهاء الاختللاف بين المدر ستين ما ا معام امم ا ا 


:. 


وه 


و. التأليف في الخلاف النحوي حم عواطم 


ز. المصطلحات النحوية بينهما 00 
حِ تحليل الباحث عن البيانات السابقة 1007000005 


11 


7”: 


75 


/م١‎ 


أ. خلفية البحث 

إن معرفة اللغة العربية من الوسائل المهمة لمعرفة الدين الحنيف وهو 
الإسلام يعلو ولايعلى عليه. والعربية ليس كل إنسان يعرف ويفهمها إلا من 
سكن في البلاد العربية أو يتعلمها, ومعرفتها تحتاج إلى مفاتيحها ومنها علم 
الكو والتصريت والدلالات وغيرها من علوة اللعد العزبية” . 

واللغة العربية هي ما نطق به العرب أي ألة يعبر أمة من الناس السامية 
الأصلية كان منشؤها شبه حزيرة العرب. ويريد هنا اللغة العربية الفصحى 
مدا لكوي ” إذا تكلمنا عن اللغة العربية فقد دخلنا إلى محال البحث اللسان 
العربي لأنه جزء لايتجزء. واللسان العربي له أربعة عناصر وهي اللغة ,والنحو 
ووالبيان 00 

والمقدم منها هو النحو إذ به تتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف 
الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ولولاه لهل أصل الإفادة وفي جهله 
الاخلال بالتفاهم جملة”. وقد اشتهر منذ الزمان القديم ضراوة المنلاف 


. 2 3 

تميم الله مفتاح المبتدئ,في مقدمة الكتاب (دون السنئة) ص 1 

' أنيس, إبراهيم وغيرهما, الأصوات اللغوية, مكتبة الأنحلو المصرية, امجلد الثاي,٠59١م,‏ ص ١ه‏ 
"عيذ الرحمن بن خحلدون, مقدمة ابن حلدون, لبنان دار الكتاب العلمية (دون السنة) ص 5455 


5 
نفس المرجع, ص: 4559 


النحوي بين البصريين والكوفيين. لقد وجد الخلاف بين المدرسة البصرية 
والمدرسة الكوفية في استخدام المصطلحات النحوية. 

والدليل على ذلك ما وصل إلينا من مؤلفات تمثل أقطاب هاتين 
المدرستين, بحيث كان التعبير عن الموضوعات النحوية متغايرا بينهما, ولكن 
شورق له :إن افيف سات التجوون البصرية هي الى اشتهرت بين النحاة 
حب عصرنا الحاضر. أما المدرسة الكوفية فيمكن حصر المصطلحات النحوية 
الب اشتهرت عنها بالنعت وعطف النسق. 

ويرقظة قلف بالأسلوب الدق اتقد كن سهما فق الستماء والفيلين 
اللغويين على اعتبار أنّهما الأداة الي من خلالها تم استقراء لغة العرب 
وتقنينها؛ بغية الحفاظ على النص القرآني, ونزاهته من لحن القول. وقد عرفنا 
وفهمنا أن لكل منهما الخصائص النحوية المتنوعة فشاع الخلاف بينهما. 

إن فشا اطلاف” ببق الملرسين " في الأحذ عن الأعراب 3 م 
اعفمويك كل االزسنة يتبحا عدلفا ف الاعحنا ٠,‏ فالبضيرة صقيك بظوزانطة المرحة 
والنقاء والسلامة في المصدر وبعده عن الاختلاط والتأثر بالحضر . أما الكوفة 
فتتساهل في ذلك » فتنشأ عنه أصل الاختلاف في الاستدلال على الرأي . وكان 
للعامل السياسي الحزبي أثر كبير في الخلاف بين المدرستين » حيث الولاء في 
البصرة عثماني أموي » وفي الكوفة علوي عباسي » وتمسكت كلتا البلدتين مما 
تدين له » ورغبة كل منهما في حيازة الرفعة وحمل راية العلم » ومنها علم 


5 


٠ النحو‎ 


إبراهيم عبود السامرائي, المفيد في المدارس النحوية :دار المسيرة. س,8١٠٠٠7م,‏ ص: 55 
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ومن الناحية العنصرية فأكثر أهل الكوفة من اليمانيين » وأكثر أهل 
افو هده الشرون يطل كالمل رسف اه 
أهلها في الكوفة والبصرة » المصريين القليمين للعرب » وكثرت الأدلة 
والحجاج بينهم » وتباينت الطرق في التعليم » وكثر الاختلاف في إعراب 
كثير من آي القرآن باختلافهم في تلك القواعد”. 

حى لا تكاد " تحد مسألة من مسائل النحو إلا وفيها مذهبان ؛ بصري 
وكوفي » بل لعل المتعلم يستطيع معرفة رأي إحداهما إذا وقف على رأي 
الأخرى وحدها؟ . ينطلق الباحث من هذه الخلفية للبحث عميقا ومفصلا. 


ب.أسئلة البحث 

اعتمادا على ماقدمه الباحث في خلفية البحث فخطر بالبال هذه 
الأسئلة التالية: 

.١‏ كيف نشأة مدرسة البصرة والكوفة ؟ 

"ما واه اخكلافه الأراء المحوية يق ندرسنة النضيرة والكر 3 

؟. ما أسباب اختلاف الأرآء النحوية بين مدرسة البصرة والكوفة؟ 


37 5 1 َ 
مهدي المحزومي, ومدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو, دارالطبسع: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ممصر, رقم 
الطبعة: الثاني, /55١ام,‏ ص: 3/8 
4 
عبد الرحمن بن حلدون, المرجع السابق, ص: 47 ه 


1 1 
دكتور عبده الراححي, دروس في المذاهب النحوية, دار النهضة العربية بيروت, /9/8١م,‏ ص: 75 


3 أهداف البحث 
وأهدافه ماعرضه الباحث ممايالي: 
١.وصف‏ نشأة مدرسة البصرة والكوفة. 
؟. وصف وجه اختلاف الأرآء النحوية بين مدرسة البصرة والكوفة 


. وصف أسباب الأرآء النحوية بين مدرسة البصرة والكوفة. 


د. تحديد البحث 
تسهيلا للبحث الذي يحققه الباحث وتنحيا عن الأغلاط والأخطاء 
حدده على مايلى: 
١.سيقتصر‏ ذلك البحث على ما يتعلق بالمدرستين النحويتين وهما: 
مدرسة البصرة والكوفة ونشأقما . 
؟.سيقتصرذلك على دوافع اختلاف أرآهما النحوية لا المدارس 
النحوية غيرهما. 


ه.فوائد البحث 


يرحو الباحث أن يعود نفع هذا البحث إلى ثلاثة عناصر وهي ما 


الأول : الباحث نفسه في الزمان الحال أو المستقبل. 
والثاني :الجامعة نفسها لتستخدم ذلك البحث كوسيلة مواصلة 


لتنمية وتطور اللغة العربية وقضايها خصوصا عن دراسة 
علم النحو وأضوله: 


والثالث :طلاب هذه الجامعة في شعبة اللغة العربية وأدبما خاصة 
و وعامة الطلاب غيرهم كترقية فهم اللغة العربية 
والتشجيع في إقامة دراسة علم النحو في القرآن الكريم. 


و. الدراسات السابقة 

والدراسة السابقة الى وحدها الباحث عما يتعلق .مدرسيٍ البصرة 
والكوفة "ختصائص آلفيّة ابن مالك لفتح الباري" فحسب'" ', الذي بحث عن 
خصائص ابن مالك ,مقابلة الأرآء النحوية من مدارس النحو, ولم يبحث عن 
احتلاف الأرآء النحوية بين مدرسي البصرة والكوفة. ولذلك البحث الذي 
بحثه الباحث تحت الموضوع " احتلاف الأرآء النحوية بين مدرسة البصرة 
والكوفة (دراسة وصفية تحليلية) ", يختص ببحث وجه الخلاف وما يتعلق به. 


ز. تعريف المصطلاحات 

مصطلح يشير إلى اتحاهات ظهرت في دراسة النّحو العربي» اختلفت في 
مناهجها في بعض المسائل النحوية الفرعيّة» وارتبط كل اتحاه منها بإقليم عربي 
مَعيّنَه فكانت هناك مدرسة البصرة» ومدرسة الكوفة» ومدرسة بغداد 
وهكذا. ولم يكن لهذا الارتباط المكاني دلالة علميّة خاصة. ويرى بعض 
الباحثين أن القدماء لم يطلقوا على مسائل الخلاف في النحو القدتم كلمة 
مدرسة» فلم يؤثر عنهم مصطلح "المدرسة البصرية"» ولا مصطلح "المدرسة 


أفتح الباري, خصائص ألفية ابن مالك من حيث الإختيار والإستنباط للأرآء النحوية, س:7١٠١,الجامعة‏ الإسلامية الإندونيسية السودانية, مالانج. 


الكوفية" ولا "مدرسة بغداد" ولكننا نقرأ من قولهم: مذهب البصريين» 
ومذهب الكوفيين» ومذهب البغداديين» وربما ورد في قولحم: مذهب 
الأعفش, ومذهب الفراء» ومذهب سيبويه وغير ذلك. غير أن المعاصرين 
استحسنوا لفظ "المدرسة" فاستعاروها في مادة الخلاف النحوي» كما 
استعاروها في مسائل أدبية أخرى» وكأفم استعاروها من الغربيين فقد أشار 
الأستاذ الدكتور طه حسين في درسه الأدبي إلى ما دعاه "مدرسة أوس بن 
حجر", ولا يعرف الدرسون مدى صدق هذه المقولة, وكيف تكون القصيدة 
عند أوس بن حجر 10 خاصًا يختلف عما كان لسائر الجاهليين؟ تدرا 
هذا النهج في إطلاق "المدرسة" الأستاذ العقاد والمازني وشكري فكانت 
"مدرسة الديوان"» كما أطلقها آخرون على الأدب في المهجر؛ على الخلاف 
الكبير بين أدباء المهجر في منازعهم الفكرية' . 

ولعل من هذا ماذهب إليه الباحثون المعاصرون في تاريخ النحو 
والنحاة» فأثبتوا مصطلح "المدرسة" في نحو البصريين» ومثله "مدرسة" الكوفة, 
و"مدرسة" بغداد أو غير ذلك. غير أنك حين تنظر في التراث النتحوي هو 
مادة البحث, لاتحد جمهرة النحاة بصريين وكوفيين وغيرهم قد احتلفوا في 
أصول هذا العلم» ول ينطلق هؤلاء من أفكار متعارضة؛ ولكنهم قد احتلفوا 
في مسائل فرعية تتصل بالتعليل والتأويل» فكان لؤلاء طريقة أو مذهب, 


ولأولئفك طريقة أو مذهب آخرء وقد يكون الاختللاف بين بصري وبصري 


ل 5 05 50006 5 3 
د.ابراهيم السامرائي ,المدارس النحوية أسطورة وواقع, دار الفكر, عمّان, ط ١,19/0م,‏ ص:؟١‏ 


كما كان بين كوفٍ وكوف آخرء ولا تعدم أن تحد بصريًا قد وافق الكوفيين» 
وكذلك العكين . 

ومن المفيد أن يقول الباحث كلمة "مذهب" وردت في الكلام على 
الخلاف النحوي فقالوا : مذهب البصريين كما قالوا مذهب الكوفيين 
ومذهب البغداديين ومذهب غيرهم, وقد تكون كلمة مذهب قد أطلقت 
على الطريقة الى سار عليها أحد النحاة كما قالوا مثلا, ومذهب سيبويه أو 
كقولهم: ومذهب الأحفش والفراء. ". 


اح. منهج البحث 

قسّم عبيدات مناهج البحث إلى خمسة أقسام وهي : )١(‏ المنهج 
التاريخني, و(١)لمنهج‏ الوصفي, و(7)لمنهج التجريي, و(5)لمنهج النظمي , 
(5)المنهج الإحرائي ''. أما منهج البحث الذي يستخدمه الباحث فهو منهج 
الوصفي وهو المنهج الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توحد في 
الواقع ويهتم بوصفها وصفا ديقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا وكميا.* ' 


٠ ١‏ اتروع البحث 
إن هذه الدراسة دراسة كيفية (002111896) أو نوعية لأنْه 
يجمع البيانات من الكلمات و ليس من الأرقام. وبيانات هذا البحث 


يسمى بالبيانات الكيفية (06)ة)1211© 0242). 


0 
نفس المرحع, ص : 11-1 
ا 
ذوقان عبيدات, البحث العلمي, القاهرة, الدار المصيرة اللبنانية, 9/.5١م.‏ ص :71-1178 
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؟.مصادر البيانات 
أما مصادر البيانات في البحث الوصفي هي الواقع نفسه, 
والواقع في هذا البحث هو المماثلة والمخالفة رأيا ومنهجا وفكرة الي 
وجدها الباحث في المؤلفات. 
واعتمادا على أسئلة البحث وأهدفه السابقة, يحصل الباحث 
على أن المعلومات في هذا البحث هي قضية المماثلة والمخالفة في الأراء 
النحوية بين هاتين المدرستين . وينقسم مصدر البحث على القسمين: 
)١‏ مصدر الأساسي : فالمصدر الرئيسي مأخوذ من كتاب المدارس 
النحوية لد كتور شوقي ضيف سنة 971١م‏ 
)١‏ مصدر الثناوي : مجموع ما كتب في موضوع معين من الكتب 
وموسوعة ورسالة علميه وشبكة دولية وغير تلك كلها. 


*. جمع البيانات 

يحتاج الباحث إلى دقة طريقة فى جمع البيانات لنيل البيانات 
الدقيقة. فيعمل الباحث في إجراء جمع البيانات بجمع الوثائق أو الكتب 
الى تتعلق بال موضوع المبحوث. بعد أن يجمع الباحث البيانات في هذا 
البحث فكان الباحث يكحللها تحليلا مضمونا (9:515[هصك غمعاهم»). 


4. طريقة تحليل البيانات 


وتحليل البيانات لذلك البحث الذي يستخدمه الباحث هو 


العلامات ونوعيتها. بعدما نظم الباحث المعلومات أو البيانات المتعلقة 


عوصوية 


البحث عبره تعبيرا وافيا بالطريقة المنظمة كي ينتج البحث 


المقنع والنتائج العلمية الممتازة والمقنعة. 


ط. هيكل البحث 


الباب الأول : 


الباب الثانى : 


الباب الثالث : 


الباب الرابع : 


مقدمة البحث يحتوي على خلفية البحث وأسئلة البحث 
وأهداف البحث وتحديد البحث وفوائد البحث ومنهج 
البحث: نوع البق اتصادر البهاناك,:طريقة: ليل البيانات 
وهيكل البحث. 
اللغة العربية يتكون من ظواهر اللغة العربية قبل نشأة النحو, 
ونشأة النحو, ورأي العلماء الأوائل في نشأة النحو العربي, 
ورأي الباحثين المحدثين في نشأة النحو العربي, والمدارس 
النحوية 

يحتوي على نشأة مدرسة البصرة والكوفة : نشأة مدرسة 
البصرة, ومنهجح بحث مدرسة البصرة, ورأي البصرة 
ومصادرها, وممثل رأي البصرة, وأعلام نحاة البصرة, ونشأة 
مدرسة الكوفة, ومنهج بحث مدرسة الكوفة, ورأي الكوفة 
ومصادرها, وممثل رأي الكوفة, وأعلام نحاة الكوفة, وتحليل 
الباحث عن البيانات السابقة. 

يحتوي على الاختلاف النحوي بين المدرستين: أسباب 
الاختلاف النحوي, والاختلاف في استشهاد الكلام والاشعار 


ف النحو, مسألة الخلافية بين المدرستين, وانتهاء الاختلاف 
بين المدرستين, والتأليف في الاختلاف النحوي, والمصطلحات 
النحوية بينهما, وتحليل الباحث عن البيانات السابقة. 

الباب الخامس : الخاتمة يتكون من الخلاصة, والاقتراحات لتكميل البحث. 


الباب الثاني 
اللغة العربية 


أ. ظواهر اللغة العربية قبل نشأة النحو 

إن اللغة كائنة حية» وليست من صنع فرد أو أفراد» وإنما هي نتيجة 
حتمية للحياة في مجتمع يجد أفراده أنفسهم مضطرين إلى اتخاذ وسيلة معينة 
للتفاهم والتعبير عما يجول بالنفس» وتبادل الأفكار, وتلك الوسيلة هي 
اللغة”'. وإن محافظة أي مجتمع على لغته نابعة من عدة أسباب أهمها قوة اللغة 
وشيوعها بين أهلها وتأثيرها في غيرها من امجتمعات بفعل عوامل كالدين 
والثقافة والقوة العسكرية أو السياسية. لم يكن العرب أول من درسوا لغتهم 
كدف وضع القواعد لصيانة الألسنة من الخطأ واللحن. فقد سبق الى ذلك 
شعوب كثيرة منها المنود والعبرانيون والاغريق وغيرهم, ومعظم الدارسين 
يتفقون على أن العرب في الجاهلية كانوا يتكلمون لغتهم بالسليقة ولح يكونوا 
بحاحة الى قواعد لغوية» مع وحود بعض الاستثناءات الي لم تكن تشكل 
خطرا على اللغة علما أن الخطأ واللحن والانحراف اللغوي كان من العيوب 
الى قد لا تغتفر. فقد جاء الاسلام ونزل القرآن الكريم في المستوى الأعلى من 
البلاغة والفصاحة(بلسان عربي مبين) أي باللغة المشتركة أو ما يسمى الآن 
بالفصحى. ويرى بعضهم أما لحجة قريش الى كان لما من العوامل والظروف 


١ 
9 : ”د.رمضان عبد التواب, تطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه, دار الرفاعي الرياض, 5887١م, ص‎ 


ما جعلها اللهجة الأرقى اليّ تبناها العرب وحعلوها لغتهم الرسمية الي 
يتعاملون بما على الصعيد الرمي والمناسبات الأدبية والمواسم. أن نشأة النحو 
مرتبطة بظهور النموذج اللغوي الموحد الذي يحرص المتكلمون على احتذائه 
وبروز ظاهرة الإحفاق في تحقيق ذلك النموذج أحياناء وهو ما يطلق عليه 
مصطلح«(اللحن)» وقد قيأ هذا الظرف بعد نزول القرآن وانتشار الإسلام في 
أنحاء الجزيرة العربية» يقول أبو الطيب الحليي (ت١51+“ه):‏ واعلم أن أول 
ما اختل من كلام العرب فأحوج إلى تعلم الإعراب» لأن اللحن ظهر في 
كلام الموالي والمتعريين من عهد البي' '. 

وعبر أبو بكر الزبيدي (ت75اه) عن هذه الحقيقة على نحو أكثر 
تفصيلا حيث قال :" ولم تزل العرب تنطق على سجيتها في صدر إسلامها 
وماضي جاهليتها حى أظهر الله الإسلام على سائر الأديان» فدخل الناس فيه 
أفواجاء وأقبلوا إليه أرسالاء واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة» واللغات المختلفة» 
فقا الفساد فق الله العربية» واستيان منه ق الإغراية الذي هو ليها 
والموضح لمعانيهاء فتفطن لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين من 
دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام العرب» فعظم الإشفاق من فشر ذلك 
وغلبتهه حى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم إلى أن سببوا 
الأسباك فق تقييدها من :ضاعت عليه وتثقفيها من زاغنت عنه" 


5 اعبد الواحد بن علي أبي الطيب اللغوي, مراتب النحويين واللغويين, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة الثانية, القاهرة, 915١م,‏ ص: 74 
٠١‏ أبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى الأندلسي, طبقات النحويين واللغويين, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة الثانية, دارالمعارف محصر, 5١٠٠7م,‏ 


١١:ص‎ 


ويؤيد الباحثون المحدثون مؤرحي النحو العربي الأوائل في ذلك» فيقول 
وعلى استنباط قواعد النحو وتصنيفهاء فقد كانت حوادثه المتتابعة نذير الخطر 
الذي هب على صوته أولو الغيرة على العربية والإسلام *'. 


ب. نشأة النحو 

وإن اللغة العربية لغة مكفولة الحفظء فهي مؤثرة في الغالب في غيرها 
اممكقطة ألعيار جلا فده قو بار ع0 كفل ايع عزن قرف اذابف للع 
حيث اعتمادها إِْياً كلغة عامة لأهل الإسلام في الدنيا والآخرة للتعبد 
وللخطاب فارتبطت بالقرآن الكريم» ولولا ذلك جرت عليها سنن التطور 
فأضحت لغة أثرية» تشبه اللاتينية أو السنسكريتية» ولسادت اللهجات العربية 
المختلفة» ولهذا لا تقاس اللغة العربية الفصحى يما يحدث في اللغات الحية 
العامة , 

ويرافق الاعتماد الإلمي تسخير لكل وسائل الحفظ من اللحن والخطأ 
والتغيير» فيقدر الله علماء ورحال حكم وغيرهم لحماية لغة الدين وتطويرهاء 
0 على أداء نصوص الذكر الحكيم ذا ليا 88 إلى أبيعد حدود 
السلامة والفصاحة. ولقد كان الاختلاط بعد نصر الله وفتحه لرسوله 
بأعنمطات اللعات: الأخزى نبي وها 3 عفرا لعاة «اللقة نافيا عن 
اللحن والانحراف والتأثر باللغات الوافدة حيث ظهر التأثير بين أصحاب 


عبد الحميد السيد طلب, تاريخ النحو وأصوله, الجزء الأول, القاهره : مكتبه الشباب, 19175م, ص: ١5‏ 


18 
د.رمضان عبد التواب, المرجع السابق, ص:7 ١5-١‏ 


القاونةالر عل ساس الو الدع الدوى لدو ا الأمياتف اعبات أ اعجميات: 
ولقد كان التأثر نابعاً من السمع كوسيلة فهم الخطاب أصحاب اللغات 
المتعلفة اللاوى “وخلوااين تذخو اند افر انعا" واسعرظ :للحن افش وكليد بي 
العرب أنفسهم, والسمع أبو الملكات اللسانية ففسدت ها ألقي إليها مما 
يغايرها لجنوحها إليه باعتياد السمع' '.وأمثلة ذلك اللحن كثيرة وقليمة» فهذا 
رحل يلحن بحضرة الرسول فقال عليه السلام : أرشدوا أخاكم فإنه قد 
0 » وقصة عمر مع الرماة الذين أساءوا الرمي وتلووا :فال" و الله 
لخطؤكم في لسانكم أشد علي من خطئكم في رميكم, وأخرى يطلب عمر 
بأن يضرب أبو موسى الأخدري كاتس عوط ويؤخر عطاءه سنة لخطئه في 
رفالة" 

وأعرابي في عهد عمر يعلم القرآن فيلحن المعلم في آية البراءة فيتبعه 
الأعرابي فهماً لما سمع» فأصلح عمر الأمر لما بلغهء فأمر ألا يقرأ القرآن للتعليم 
إلا عالم باللغة» واختلف في نسبة القصة السابقة بين عمر وعلي وأبي الأسود 
الدؤلي» والشاهد في لمعيئن لا النسبة. ولحق بأولي اللحن بنو أمية منهم عبد 
العزيز بن مروان ١‏ ت/هده) وقصته مع الأعرابي» والوليد بن عبد الملك في 
طلبه من غلام دعوة رجل فلحن» والحجاج الذي صارحه ييى بن يعمر بلحنه 
كان الحجاج من الفصحاء المعدودين '. 


' عبد الرحمن بن خلدون, مقدمة ابن تخلدون, لبنان دار الكتاب العلمية (دون السنة) ص: 45 ه 
١‏ أمحمد الشاطر احمد, الموجز في نشأة النحو , القاهره : مكتبة الكليات الازهريه, 408 ١ه‏ 1987م ص + 
نه 
نفس المرجع, ص: / 
''نفس المرجع, ص:-4. و طلال علامة, نشأة النحو العربي في مدرسي البصرة والكوفة, دار الفكر اللبناني 957١م,‏ ص:0-170./ 


ومن الروايات ما ورد عن خالد بن صفوان الشاعر المعروف بالقناص 
وكان يحسن الكلام» ويلحن في الإعراب حى قال له بلال بن أبي بردة: " 
تحدثن حديث الخلفاء» وتلحن لحن السقاءات. أو الوليد بخطب فيضم تاء 
"ليتها" في يا لَيْنَهَا كانت الْقَاضِيّة'» فقال عمر بن عبد العزيز: "عليك 
وأزانخنا الله امدلف 3 

وإضافة للأسباب السابقة للحن يتبعها ما لحق المسلمين من توسع 
سكاني واقتصادي واحتماعي وعسكري. فخشي أهل العلوم منهم أن تفسد 
تلك الملكة رأساً ويطول العهد بما فينغلق القرآن والحديث على المفهوم 
فاستنبطوا من بجحاري كلامهم قوانين لتلك الملكة "» وهب أولو الأمر من 
حلفاء وعلماء لحماية اللغة العربية ووضع شو ب ا لزاه يرحع إليه؛ 
ذكاة التنفن غلا ويه" لملاق :| للكهجيهز ده نيه الكليام نز لاعن لفون 
عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه بالأشباه " . 

وظهر ونضحج في القرنين الحجريين : الأول والثاني. وقد ساهم في ذلك 
حرص العرب على لغتهم من الذوبان في اللغات الأخرى» ورقي العقل العربي 
ونمو طاقته الذهنية, وهذا فإن الدين الإسلامي شكل لكافة العلوم منهجها 
الخاص يما لينتج في النهاية المنهج الإسلامي العام الذي اهتم بالنصوص 
ومعالحتها بضبط ودقة» وكذلك الحرص على الاتساق في النقل» وبين العقل 
والنقلء لإحداث التكامل بين الفكر والمادة» ما أفرز اهتماما مميزاً ونخاصاً 


35> 
سورة الحاقة 59/117 . 
1 
5 طلال علامة, المرجع السابق, ص: ٠4-97‏ 
'' عبد الرحمن بن خلدون, مقدمة ابن نحلدون, لبنان دار الكتاب العلمية (دون السنة), ص: 45 ه 


باللغة من خلال النص القرآني المتفرد به العرب على غيرهم» فيمنع ترجمته إلى 
لغات أخرى حي أي الفتح بتوسع ودحول الأمم الأحرى في الإسلام لتظهر 
التاجة إلى تقعيد الأضول اللغوية للغة مشتركة بيخ المسلمين :وغير المسلمين في 
تحدٍ عظيم عالحه أبو الأسود بنقط المصحف», ليكشف عن قدرة لغوية وعلمية 
خاصة. وفي المرحلة الأولى كان أبو الأسود الدؤلي المتوف( 59 ه) له 
المساهمة الكبرى بل يقال :إنه أول من وضع علم النحوء وكان ذلك عندما 
قام بضبط المصحف الشريف بوضع ما يسمى بنقاط الاعراب على أواخر 
الكلم لبيان وظيفتها النحوية» حيث أتى بكاتب من ب عبد القيس وقال له: 
إذا رأيتئ قد فتحت شفيٌّ بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه, وإن 
ضممت شفيٌ فانقط نقطة بين يدى الحرف, وإن كسرت شفيٌ فاجعل 
النقطة من تحت الحرف, فإن أتبعت شيئا من ذلك غنة (تنوينا) فاجعل مكان 
١‏ : : 
نقاط الاعراب هذه ال تدل على الحركات ظلت حى جاء الخليل فاستبدل 
ما حركات الاعراب الحالية: الفتحة والضمة والكسرة. رغم الناس لم يزلوا 


.١‏ رأي العلماء الأوائل في نشأة النحو العربي 


قال السيرافي: احتلف الناس في أوائل من رسم النحوء فقال قائلون: 


أبو الأسود الدؤلي. وقال آخرون: نصر بن عاصم الدؤلي» ويقال الليثي» وقال 


76 5 
شوقى ضيف, المدارس النحوية, دار المعارف (دون السنة), ص:5 ١‏ 


4 ف ع 0 ع ع 2 0 1 
ورد في المصادر القديكة يو كد ما ذكره السيراقي من أن أكثر الناس يذهبون إلى 
الى تنسب ذلك إليه ما رواه الحلبي عن أبي حاتم أن قتادة بن دعامة 
و(ت/7ا١1١اه)‏ محدث البصرة» قال: أول من وضع النحو بعد أَبِي الأو بق 
35> 
بن يعمر 
وهو قول يعرر ا أي الأسود 2 وضع النحو. وقتادة من طبقة 
. 9 ع ع 5" 
تللاملة أي الاأسود. وهو يعرفه ونقل عنه بعض الاخبار . ومن الروايات 
القديمة الى تنسب وضع النحو إلى أبي الأسود ما نقله السيرافي والزبيدي عن 
عاصم بن أبي النجود (ت7/8١ه)‏ قارئ أهل الكوفة المشهورء أنه قال : 
ع 0 00 ع 3 حو 5 0 
أول من وضع العربية ابو الاأسود الدؤلي . وكان عاصم» وهو من طبقة 
: د 
تلامذة الدولى» مشهورا بالفصاحة . 
وكان أول من أسس العربية وفتح بايماء وأنج سبيلهاء ووضع قياسها 
أهل البصرة وإنما قال ذلك حين اضطرب كلام العرب فعُلبت السليقة» فكان 


أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرائي , أخبار النحويين البصريين, تحتقيق فيرتس كرنكو, المطبعة الكاثوليكية, بيروت, 1385 م, ص:8١‏ 

9 عبد الواحد بن علي أبي الطيب اللغوي, المرحع السابق, ص: 77 

١9:ص أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرائي, المرجع السابق,‎ "٠ 

١1:ص‎ , "نفس المرجع‎ ١ 

7 أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي, كتاب السبعة في القراءات, تحقيق : د. شوقي ضيف, كتاب الكتروني رائع, , ص: ٠7‏ 


والرفع والنصب والحزم. وكان ممن أحذ ذلك عنه يحيى بن يعمر وأحذ ذلك 
عنه أيضا ميمون الأقرن» وعنبسة الفيل» ونصر بن عاصم الليثي؛ 0007 
وهذا رأي عامة المؤرخين الأوائل للنحو العربي » مثل ين 
والونيدني» واين الندع” أ :وقنا الى الناسن فق «السبيت: الذي دعا آبا: الأسود 
إلى ما رسمه من النحوا أ» وإن كانت الروايات جميعا تشير إلى وقوع اللحن 
من أناس كثيرين» فبعض الروايات يشير إلى أن أعرابيا أخطأ في قراءة قوله 
بعال "أن اش يوي نو لشركان ورسيولة""-. وتتها ما بيشي إل طن 
بعض العرب عند زياد والي العراق» أو لحن رجحل فارسي سمعه أبو الأسود في 
البصرة» أو لحن ابنة أبي الأسودء أو نحو ذلكء مما جعل أبا الأسود نفسه أو 
بطلب من عمر بن الخطاب؛ أو علي بن أبي طالبء أو زياد والي العراق» 
يعمل شيئا يُصلح الناسُ به كلامهم. وكذلك نقط المصاحف فجعل الفتحة 
نقطة فوق الحرفء والكسرة نقطة تحت الحرفء» والضمة نقطة أمام الحرف» 
وجل ادويق اقفرم بل تفال لوه الذاد أ آم مقداو نا وضع أب 
الأسود من أبواب النحو فإن المصادر القديمة تشير إلى ضآلة ما رسمه . قال 
شرن ه رهم هع خالا حي عي النغاز. يه ذللك تو وا لبوك 


“ا"اعبد الله بن المعتز العباسي, طبقات الشعراء: ترجمة» تحقيق: صلاح الدين الحواري, دار ومكتبة الحلال, ,”7٠0‏ ص: ه 

4 عبد الواحد بن علي أبِي الطيب اللغوي, المرجع السابق, ص: 4 5 

ه“أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن الندهم الوراق, الفهرست, تحقيق رضا تحدد, دار المسير, بيروت,(دون سنة),ر ص : 45 
5" أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرائي, المرجع السابق, ص:0 ١‏ 

التوبة :", الجزء العاشر 


8 نفس المرجع, ص: 5 ,١‏ وعبد الواحد بن علي أبي الطيب اللغوي, المراجع السابق, ص:55» و أبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى الأندلسي, المراحع 
السابق, ص:١7‏ 


أبِي سعيد الحسن بن عبد الله السيرائي, المرجع السابق, ص: 5 


ويمكن أن نعرض ما ذكرته المصادر حول هذا الموضوع في النقاط 


)١‏ وضع باب الفاعل والمفعول» ولم يزد عليه' ". وينقل ابن النددم في 
كتابه "الفهرست" أنه رأى أربع ورقات قديمة ترجمتها : "هذه فيها 
كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود, رحمة الله عليه» بخط ييى 
0 

؟) وضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الجر والرفع 
والنصب والحرم ”. 

؟) حاء في بعض المصادر المتأحرة أن الإمام علي بن أبي طالب ظله 
ألقى إلى أبي الأسود صحيفة أو رقعة فيها : الكلام كله اسم وفعل 
وحرف»ء فالاسم ما أنبأ عن المسمى» والفعل ما أنبأ عن حركة 
المسمى» والحرف ما أنبأ عن مععئ ليس باسم ولا فعل. واعلم أن 
الأشياء ثلاثة: ظاهر» ومضمرء وشيء ليس بظاهر ولا مضمرء 
وإنما يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بممضمر ولا ظاهر 0 
وكان لأبي الأسود في ذلك فضل السبق وشرف التقدم؛ ثم وصل 
ما أصّلوه من ذلك التالون لممء والآخذون عنهمء؛ فكان لكل 


واحد منهم من الفضل بحسب ما بسط من القول» ومد من 


4 نفس المرحع, ص:18١2‏ وأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى الأندلسي, المراجحع السابق, 7 

25 أن الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن النديم الوراق, المرجع السابق, ص: 55 

”4 عبد الله بن المعتز العباسي, المرجع السابق, ص:ه. وأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى الأندلسي, المراجع السابق, ص: 5١‏ 

“5 أبو البركات عبد الرحمن الأنباري, نزهة الألباء في الأدباء, تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي, الطبعة الثانية, نشر مكتبة الأندلس, بغداد, ١٠91١م,‏ 


١8 ص:‎ 


١ 2‏ ِ نك 
القياس» وفتق من المعاني» وأوضح من الدلائل» وبين من العلل : 


؟. رأي الباحثين المحدثين في نشأة النحو العربي 

ذهب عدد من الباحثين المحدثين إلى غموض نشأة النحو العربي» فقال 
بروكلمان : يبدو أن أوائل علم اللغة العربية ستبقى دائما محوطة بالغموض 
والظلام وهو يعد ما ينسب إلى أبي الا علدا تت م اا لا 7 
ويقول أحمد أمين : وتاريخ النحو في منشئه غامض كل الغموضء فإنا نرى 
فجأة كتابا ضخما ناضجا هو كتاب سيبويه» ولا نرى قبله ما يصح أن 
يكون نواة تبين ما هو سنة طبيعية من نشوء وارتقاء» وكل ما ذكروه من هذا 
القبيل لا يشفي غليلا ". ويقول حسن عون : لا يزال الباحث في حيرة من 
أمر النحو العربي» ومن الظروف الى لابست اا 

وقال الدكتور شوقي ضيف وهو يعلق على الروايات الي تدسب وضع 
النحو إلى أبي الأسود وتوضح الأسباب الي دفعته إلى وضعه : وكل ذلك من 
عينة' الروآة الواضاغين المتريذين» وهو عبث جحاء من أن أبا الأسود تست اليه 
حقا أنه وضع العربية» فظن بعض الرواة أنه وضع النحوء وهو إنما وضع أول 
شل عرز بر كانت" اراس الكلياك بق القر ان الكرد” + «وفال الدكتون 
عفيف دمشقية : الحقيقة العلمية الوحيدة الي يمكن الركون إليها في المرحلة 


4 أبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى الأندلسي, المراجع السابق, ص:١١‏ 

5 قصي الحسين, تاريخ الأدب العربي العصر الأموي, دار ومكتبة الحلال,7١٠٠‏ 5م, الجزء الثاانى, ص: ١77‏ و748١‏ 
5 أحمد أمين, ضحى الإسلام, المكتبة العصرية للطباعة والنشر (دون السنة) ,الجزء الثاى, ص: 7/8 

عباس حسن, اللغة والنحو بين القديم والحديث, دار المعارف تاريخ النشر, 1911م, ص ١9/8:‏ 


شوقي ضيف, المرجع السابق ص:5 ١‏ 


5١ 


الأولى لنشأة النحو العربي» حقيقة كون الدؤلي واضع نقط الإعراب الذي 
اعتبر على أساسه الواضع الأول ا 

وقال الدكتور عبد الحميد السيد طلب : أما ما يصدقه العقل والمنطق 
ما نسب إلى أبي الأسود الدؤلي فهو أنه رأى نقط المصاحف بعلامة مميزة 
للفاعل والمفعول والبحرور تمييزا عمليا' . وظهر من بين الباحثين المعاصرين من 
أكد على أن أبا الأسود الدؤلي هو مؤسس النحو العربي إضافة إلى نقطه 
المصحفء فيقول الأستاذ سعيد الأفغاني : إن من يقرأ ترجمة أبي الأسود وما 
ورد ف أكثر المصادر القديمة من أنه أول من وضع العربية ونقط المصاحف» 
وأن له تلامذة أحذوا عنه العربية وقراءة القرآن في البصرة. وكل أولئك مع ما 
عرف عن أبي الأسود من ذكاء وقاد» وفكر متحرك» وعقل وروية» يجعلنا 
نقطع بأنه وضع أساسا بئى عليه من بعده» ولكن ما هو هذا الأساس ؟ لسنا 
نحد لهذا السؤال جوابا يشفي الغليل'". ولعل أكثر الباحثين المحدثين تدقيقا 
ف نشأة النحو العربي ودور أبي الأسود في وضع أسسه هو الدكتور عبد 
الرحمن السيد» في كتابه ( مدرسة البصرة النحوية ) '”» الذي عرض الروايات 
القديمة ثم أكد أن اخحتلاف الروايات ليس دليلا على كذبا ثم يقول: الحق أن 
النفس ميل إلى تعدد الأسباب والأخطاءء وأن هذا التعدد في الخطأ والتبوع 


9 عفيف دمشقية, تحديد النحو العربي, معهد الإنماء العربي, 9175١م,‏ ص: ٠١1١‏ 

77 عبد الحميد السيد طلب, تاريخ النحو وأصوله, الجزء الأول, القاهره : مكتبه الشباب, 1915١م, ص:‎ ٠ 
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إلا 


فيه هو الذي حفز المحمة» وقؤى الرغبة في محاولة التخلص منه» ومن هنا وضع 


5 عه 
أساس هذا العلم . 


ج. المدارس النحوية 

ما لا ريب فيه أن المكالمة عن علم النحو وواضعه تحمل الى المكالمة عن 
المدارس النحوية وهي مصطلح يشير إلى اتجاهات ظهرت في دراسة النّحو 
العربي» اختلفت في مناهجها ف بعض المسائل النحوية الفرعية» وارتبط كل 
اتحاه منها بإقليم عربي مُعيّنَ فكانت هناك مدرسة البصرة» ومدرسة الكوفة» 
ومدرسة بغداد وهكذا, فقد شاع بين المحدثين استقلال كل مصر من هذه 
الأمصار .هذهب شاع بين علمائها ونحاتاء وألفت الكتب في هذا التواطق 
فهناك كتاب عن مدرسة الكوفة وآخر عن مدرسة البصرة النحوية. وصنف 
الدكتور شوقي ضيف كتابًا في المدارس النحوية أجمل فيه الجهود الخصبة لكل 
مدرسة» وكل شخصية نايمة فيهاء فابتدأه بالمدرسة البصرية؛ لأنهما هي الي 
وضعت أصول النحو وقواعده» وكل مدرسة سواها فإنما هي فرع لماء وثمرة 
تالية من ثمارهاء وذهب إلى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو المؤسس 
الحقيقي لمدرسة البصرة النحوية» ولعلم النحو العربي بمعناه الدقيق» ثم تلاه 
سيبويه فالأخفش الذي أقرأ النحو لتلاميذ من البصرة والكوفة» ثم جاء بعده 
المازي» كلمينة لله وكن اتن انه المدرنينة التشيزرة نقيت 


قر نفس المرجع, ص: ٠ه‏ 
0 لطامء.ع 9ع 21:05 0ا/"//: ماخط 


الحلا 


ويرى د. شوقي ضيف أن أول نحوي بصري حقيقي بحد عنده طلائع 
ذلك هو ابن أبي إسحاق الحضرمي المتوق سنة ١١17‏ للهجرة» وهو ليس من 
تلاميذ أبي الأسود, ولكنه من القراء» ومن الملاحظ أن جميع نحاة البصرة الذين 
حلفوه يسلكون في القراء» فتلميذاه عيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء 
وتلميذا عيسى : الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب كل هؤلاء من القراء . 

أما نشاط مدرسة الكوفة فبدأ متأخرًا عند الكسائي الذي استطاع هو 
وتلميذه الفراء أن يستحدثا في الكوفة مدرسة نحوية تستقل بطوابع خاصة من 
حيث الاتساع في الرواية» وبسط القياس وقبضه» ووضع بعض المصطلحات 
الجديدة» والتوسع في تخطئة بعض العرب» وإنكار بعض القراءات الشاذة' ”. 

وحاء الكوفيون بعد أن درسوا على الخليل وأحذوا عنه» وصنعوا 
لأنفسهم منهجاً يتفق معه في النظرية والمبدأ ويختلف عنه في التطبيق. وقد 
اخنوم عن السيرة ناما افيا وللبصريين أثر في تلقي الكوفيين علوم اللغة 
فكما كان كثير من رجال العلم الكوفيين يشدون الرحال إلى حلقات الدرس 
فيهاء كان بعض أهل العلم من البصريين يقصد إلى الكوفة» ويتصدر للتدريس 
فيها. وحركة التواصل هذه كان لما أثر في تناقل الخبرات والأحبار فما يحدث 
في البصرة تحد صداه في الكوفة والعكس صحيح '". 


شوقي ضيف, المرجع السابق, ص: ١9‏ 
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ويعتبر المختار ديره أن مدرسة الكوفة مع الفراء مدرسة لغوية خالفت 
البصرة في كثير من المسائل اللغوية» وكان مؤدى الخلاف. هو الحرص على 
اللعة الحريية او والتمسك ,ما قالته العرب ونقل عنها ا 

أما المدرسة البغدادية فقد قامت على الانتخاب من آراء المدرستين 
(البصرية و الكوفية) مع فتح الأبواب للاجتهاد» والوصول إلى الآراء المبتكرة. 
وم يتخلص علماء هذه المدرسة من نزعتهم إلى إحدى المدرستين السابقتين» 
أو ميلهم إلى مناهجها أكثر من ميلهم إلى المذاهب الأحرىء أو إلى الاستقلال 
عنهم.. غ ظهرت بعد ذلك المدرسة الأندلسية بدءا :من القرن: الخامس 
الحجريء ومثلها المدرسة المصرية» إلا أن علماءهما لم يكونوا إلا تابعين لعلماء 
البصرة أو الكوفة أو بغداد» ول يتجاوزوا الاجتهاد في الفروع ". 


4 5 
' المختار أحمد ديره , دراسة في النحو الكوفٍ, دار قتيبة للطباعة والنشر, بيروت, ١991١‏ م, ص: 4٠‏ 
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الباب الثالث 
نشأة مدرسة البصرة والكوفة 


أ. نشأة مدرسة البصرة 

استقرأ العقل العربي السليقة السليمة لدورها المهم في الممارسات 
اللغوية والنحوية وخاصة في المراحل الأولى الى خطاء فيها العقل تجاه إيجاد 
البنية العلمية للنحو العلم' '. لقد حاز أبو الأسود قصب السبق ف وضع أسس 
قواعد النحو ثم كتب فيها الناس من بعده إلى أن انتهت إلى الخليل بن أحمد 
الفراهيدي أيام الرشيد. فهذب الصناعة وكمّل أبوابما. وأحذها عنه سيبويه 
فكمّل تفاريعها واستكثر من أدلتها وشواهدها ووضع فيها كتابه المشهور 
الذي صار إماما لكل ما كتب فيها من بعده. وثم وضع أبو علي الفارسي 
وأبو القاسم الزحاج كتباً مختصرة للمتعلمين يحذون حذو الإمام في كتابه ''. 

ويرى د. شوقي ضيف أن أول نحوي بصري حقيقي بحد عنده طلائع 
ذلك هو ابن أبي إسحاق الحضرمي المتوق سنة ١١17‏ للهجرة» وهو ليس من 
تلاميذ أبي الأسود. ولكنه من الفراء» ومن الملاحظ أن جميع نحاة البصرة الذين 
حلفوه يسلكون في الفراء» فتلميذاه عيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء 
وتلميذا عيسى: الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب كل هؤلاء من القراء . 


'' طلال علامة, نشأة النحو العربي في مدرسيٍ البصرة والكوفة, دار الفكر اللبناني 995١م,‏ ص:85/١‏ 
5١‏ 
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الع ار تلق ند ١‏ "لعو شتوو قد اعقو لا بعر ونور 
عر" يفول از متاق لاعن اندز "و اعرؤة فقي ورالمكر 
ولغات العرب والغريب عناية, ويصرح ابن الندم : إنما قدمنا التضريين ألا 
لأن علم العربية عنهم أحذ"'. وإن سبق البصرة لغيرها من المدن العراقية في 
علم النحو راحع لأسباب متعددة منها العامل السياسي حيث الولاء فيها 
عثماني أموي, وفي الكوفة علوي عباسي» وتمسكت كلتا البلدتين مما تدينت 
له. وما لحق ذلك من استقرار سيادي للأمويين في البصرة مكن لهم أسباب 
العلم حي انتقلت الخلافة إلى العباسيين بعد قرن من الزمان » ما مكن لحم 
المنافسة مع الخصم القدمم من خلال حارقًا الكوفة. ولقد كان للموقع 
الجغرائي للبصرة المحاذي لبادية العراق وقريما إلى العرب الأقحاح أثر في تميزها 
اللغوي والنحوي. وقد سمح لما قدرة اتصالها بالثقافات الأجنبية الوافدة عبر 
البحار من الاستفادة من الخبرات غير العربية. أما مجالس العلم والمناظرة 
ووفود الشعراء إلى سوق امربد فكان له أثر أيضاً في السبق» حيث يأخخذ 
اللغويون عن أهل اللغة ويأخذ عنهم النحويون ما يصحح قواعدهم”' . 

وكان للقراءات وعلمها أثر في إضرام الرغبة في نفوس قرّاء البصرة كي 
يضعوا النحو وقواعده وأصوله » حي يتبين القارئ مواقع الكلم في آي الذكر 
الحكيم من الإعراب المضبوط الدقيق ''. فقام أبو الأسود وتلاميذه باستقراء 


دقيق القواعد وتعليلها مشترطين صحة المادة الي يشتقون منها قواعدهم 3 
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يمتنت قا نقافدة زات تقاتى عله اللوتواتف و رافك كلوز ل ولاك 
فرحلوا إلى الصحراء حيث الينابيع الصافية للغة » مستمدينها من قبائل كتميم 
وقيس وأسد وطيء وهذيل وبعض عشائر كنانة لما تتمتع به هذه من سلامة 
اللغة وحلوها من مؤثرات اللحن الى تعرض للا أهل الحضر. وكان للمعلمين 
التجدين .فق اليضرة أرق مد علماء البعيرة: بامادة اللغوية الصحيحة" . 
ويرى د. المخزومي أن ظهور المذاهب في البصرة » مهد لقيام حركة 
المعتزلة لمناهضة المذاهب والأديان الى أحذت تعبث بكيان الإسلام » فعنوا 
بالنحو لأنه أداتهم للبيان الرفيع والتفوق على أصحاب النحل وزعماء المذاهب 
الأخراق: .لل اتشتغال. أهل الكوفة بالميادين. العسكرية والسيانينية” .وقد 
غلك أب السو كان" عيسة الفيل نهد تاشت ومسموة الأفرة وك 
بعد ١٠٠١هم)»‏ وابن أبي الأسود: عطاء أبو حرب» ويحيى بن 
يعمر(ات9١1ه)‏ '» ونصر بن عاصم (ت85 أو 0٠5ه)‏ أستاذ أبي عمرو 
بن العلاء. والأخيران ابن أبي الأسود ونصر بن عاصم استجابا لدعوة الحجاج 
فوضعا نقطاً لإعجام الحروف يتم بوساطتها معرفتها بعضها من بعض'". 
ويرجع احتلاف مورود المصادر التاريخية في تعيين سلسلة طبقة النحاة إلى 
سببين يقررهما الدكتور أبو المكارم : أولمما أن المؤرخين» بل الرواة ظنوا 
التطابق بين التلميذ وأستاذه فأغفلوا بعض التلاميذ مثل قتادة بن دعامة 


'' نفس المرجع, ص:6/١9-1١‏ 

”مهدي المخزومي, ومدرسة الكوفة ومنهجها ف دراسة اللغة والنحو, دارالطب سع: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر, رقم 
الطبعة: الثاني ه 9 ١م‏ ص:515) 56 
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السدوسيء وأبي نوفل بن أبي. عقرب وأبي حرب بن أبي الأسود حيث كان 
لدى هؤلاء اهتمامات أخرى غير النحو كالأنساب والفقه والقرآن أو 
السياسة والإدارة كما كان أبو حرب. وثانيهما أن هؤلاء التلاميذ لم يضيفوا 
جديداً عما فعله الأستاذء وانشغلوا بأمورهم الأرى؛» وأما أولك الذين 
استطاعوا متابعة ما بدأه أبو الأسود والإضافة إليه فلم يكن عليهم خلاف» 
والذي تمثل في خمسة: نصر بن عاصم وعنبسة الفيل وميمون الأقرن ويجى بن 
يعمر وعطاء بن أبي الأسود ". 

وثم حلف هؤلاء : عبد الله بن أبي إسحق» وعيسى بن عمرء و" أبو 
عمرو بن العلاء» ويونس بن حبيب» وأبو زيد الأنصاري""". ثم حلفهم: 
الخليل ففاق من قبله» ولم يدركه أحد بعده؛ أخذ عن عيسى وتخرج بابن 
العلاء. ثم أحذ عنه سيبويه» وجمع العلوم الي استفادها منه في كتابه» فجاء 
كتابه أحسن من كل كتاب صنّف فيه إلى الآن. وأما الكسائي فقد خدم أبا 
فوؤوتين العلاة قرا بن رسع عفيرة ننه لكيه كتكاذطه عراب الأبلة فقيد 
علمه» ولذلك احتاج على قراءة كتاب " سيبويه " على الأخفشء وهو مع 
ذلك إمام الكوفيين””» ثم صار الناس بعد ذلك فرقتين: بصرياً وكوفياً. وقال 
علب وأبو المنهال: أثمة البصرة في النحو وكلام العرب ثلاثة: أبو عمرو بن 
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العلاء» وهو أول من وضع أبواب النحوء ويونس بن حبيب» وأبو زيد 
الأنصاري وهو أوثق هؤلاء كلهم وأكثرهم سماعا من فصحاء العرب '. 


١.منهج‏ بحث مدرسة البصرة 

إن البصريين كانوا أكثر حرية و أقوى عقلا و طريقتهم اكثر تنظيما و 
خحطتهم هى الاعتماد على الشواهد الموثوق بماء الكثيرة الدوران على ألسنة 
العرب الى تصلح للثقة فيها ان تكون قاعدة تتبع. ولن يكون ذلك الا اذا 
وردت فى كتاب الله الكريم او نطق يما العرب الخلص الذين اعترف لهم 
بالفصاحة لبعدهم عن مطنة الخطاء» كالاتصال بالاعاجم سواءا بالرحلة 
اوالجوار» او لرسوخ قدمهم فى اللغة و تبصرهم يماء و اطلاعهم عليها ككبار 
العلماء و الادباء» هؤلاء الذين يمكن ان توضع اقوالهم موضع الاعتبار. لذلك 
لم يكن بدعا ان ترى السيوطى يقولء اتفقوا على ان البصريين اصح قياساء 
لانهم لا يلتفتون الى كل مسموع و لا يقيسون على الشاذ '. 

فى الحقيقة» نحاة البصرة تأثروا بالبيئة البصرية و هجوا لمعتزلة و 
تأثروايمم فى الاعتداد بالعقل و طرحوا كل ما يتعارض معه؛ فاهملوا الشواذ فى 
اللغة» لهذا سمى نحاة البصرة اهل المنطق' '. 


1 
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*. رأي البصرة ومصادرها"" 

لآ شك بأن تحديد رأي المدرسة البصرية أيسر وأسهل» لتوفر المضادر 
النحوية لعلماء المدرسة والي تحتوي الآراء والأدلة» بل وتحتوي في أحايين 
كثيرة الآراء المخالفة والرد عليها. ملا البصريون النحو وأصوله بالكتب 
والمؤلفات» وكان من أهمها كمصادر لنحوهم : 

أ "كتايوز الكتاب ‏ لسييزية: 

5 كتانن (المقعضببت ) للمبرد:. 

*. كتاب ( شرح كتاب سيبويه ) لأبي سعيذ السيرافي . 

5. كتاب ( الإيضاح في علل النحو) و( الجمل ) لأبي القاسم 

الزحاحي. 


". مثل رأي البصرة 
بعد عرض مصادر النحو البصري» فإنه من الواضح أن رأي البصرة 
عقن 58 على: 

)١‏ سيبويه : وهو الأغلب الأعم لمذهب البصريين» حيث تبى 
آراءه مّن بعده منهم جيلاً بعد جيل» ول يزيدوا فيها على أن 
وضحوها بالشرح والتفسير ودعموها بالأدلة والشواهد» وبرز 
ذلك بوافيحا ىق إنفياف الأنتاراق :فإنة غالا ما يعطهد اراي 
سيبويه عند تعدد الآراء البصرية» أو حى الي لا خلاف 


"" أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري, الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين, دار الفكر, دمشق, (دون 
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فيها 

)١‏ المبرد : وهو من حمل لواء البصريين زمناً طويلاً" "© ويمثل 
الرأي في المسائل الي ليس لسيبويه فيها رأيء وإلا فرأي سيبويه 
بمثل المدرسة» وهذا الرأي مستنتج من الحديث عن السيرائي. 

لويد . 1" و باسعة جم ملعيل الرسر يرن اإسعناق 
النهاوندي الزحاحيء أبو القاسم: شيخ العربية في عصره. ولد 
في نهاوند» ونشأ في بغداد» وسكن دمشق وتوف في طبرية) 
ونسبته إلى أبي إسحاق الزحاج. له كتاب الايضاح في علل 
النحو. 

4) السيراقي : ويعثل رأي البصرة في المسائل إن لم يوجد لها ذكر 


ِ ١م‏ 
عند سيبويه أو المبرد . 


5. أشهر علماء نحاة البصرة 
5 .ابن أبى إسحق 

فق عنم ستيج "أن افون نول 1ل اهومن الحواق: كنت اا 
للهجرة وفيه يقول ابن سلام : "كان أول من بعج (فتق) النحو ومدٌ القياس 
وشرح العلل". وبذلك يجعله الواضع الأول لعلم النحو, إذ يجعله أول من 
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احمد بن محمد بن أبي بكر بن حلكان, تحقيق الدكتور إحسان عباس , وفيات الأعيان وإنباه أبناء الزمان, الجزء الثالث, دار صادر بيروت, 591 اه 


لامر ص:11١‏ 
١‏ 5 1 
أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري, المرجع السابق, ص: 5ه” 


حلا 


اشتق قواعده وأول من طرد فيها القياس, بحيث يحمل ما لم يسمع عن العرب 
على ما مع عنهم, ويقول أبو الطيب اللغوى : "فرع عبد الله بن أبى إسحق 
النحو وقام وبكلم في المهمزى حئ عمل فيه كتاب ثما أملاه". ويروى أن 
يونس بن حبيب سأله عن كلمة "السويق", وهو الناعم من دقيق الحنطة, هل 
ينطقها أحد من العرب "الصويق" بالصاد؟ فأحابه : نعم قبيلة عمرو بن تيم 
تقولا ثم قال له : وما تريد إلى هذا؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس. 
وهو لم يعن بالقياس على قواعد النحو فحسب, بل عيئ أيضا بالتعليل 
للقواعد تعليلا يمكن لما في ذهن تلاميذه. وجعله تمسكه الشديد بتلك القواعد 
المعللة والقياس عليها قياسا دقيقا بحيث لايصح الخروج عليها يخطئ كل من 
ينحرف في تعبيره عنها, وكان لذلك كثير التعرض للفرزدق لما كان يورد في 
تارمس عق القع زف االو 


5.". سيبويه 

اشتهر بلقبه سيبويه وهو لقب أعجمي يدل على أصله الفارسى, واسمه 
عمرو بن عثمان بن قنبر, من موالى بئى الحارث بن كعب, ولد بقرية من 
قرى شيراز تسمى البيضاء, وفيها أو في شيراز تلقن دروسه الأولى, وطمحت 
نفسه للاستزادة من الثقافة الدينيه, فقدم البصرة لايزال غلاما ناشئا, والتحق 
بحلقات الفقهاء والمحدّثين, ولزم حلقة حماد بن سلمة ابن دينار المحدث 


المشهور حينئد, وحدث أن لفته إلى أنه يلحن في نطقه ببعض الأحاديث 


م ا 
شوقي ضيف, المرجع السابق, ص: ”7 
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النبويه, فصمّم على التزود أكبر زاد بشئون اللغة والنحو, ولزم حلقات 
النحويين واللغويين وف مقدمتهم عيسى بن عمر والأخفش الكبير ويونس ابن 
حبيب. واختص بالخليل بن أحمد, أخحذ منه كل ما عنده ف الدراسات 
النحوية والصرفية, مستمليا ومدونا, واتبع في ذلك طريقتين : طريقة 
الاستعلاء العادية, وطريقة السؤال والاستفسار, مع كتابة كل إحابة وكل 
رأي يدلى به وكل شاهد يرويه عن العرب, وبذلك احتفظ بكل نظراته 
النحوية والصرفية. ولم تذكر كتب التراجم أنه رحل إلى البادية في طلب اللغة 
والسماع عن العرب ومشافهتهم, غير أن ما يتردد في كتابه من مثل قوله: 
"سمعنا بعض العرب يقول" و"سمعنا العرب تنشد هذا الشعر" و"سمعنا من 
العرب" وهو كثير في جميع لغات العرب' واعربى كثير" واعربى حيد" واقد 
سمعناهم". و"قال قوم من العرب ترضى عربيتهم' و" معنا من العرب من 
يوثق بعربيته" يدل ف رأينا على أنه رحل إلى بوادى بحد والحجاز مثل أستاذه 
الخليل. والكتاب يفيض بسيول من أقوال العرب وأشعارهم, لايرويها عن 
شيوخه, وهي بدورها تؤكد, بل تحتم, أنه رحل إلى ينابيع اللغة والنحو 
يستمد منها مادة وعتادا فصيحا صحيحا بشاراته في النطق وهيآته. وكان 
سيبويه ونحاة البصرة يهدرون ما يحرى على لسان عرب الحطمة لما دخمل على 
سلائقهم من ضعف بسبب إقامتهم في الحضارة, بل لقد كانوا يهدون ما جاء 
على ألسنة بعض البدو من شاذة لاتحرى مع القياس المستنبط من كثرة ما 
يدور على ألسنة الفصحاء كالجحر بلعل والحزم بلن. ولابد أن سيبويه شرح 
ذلك في حواره ومناظرته مع الكسائي, وإن كان الرواة للحادثة لم يدونوه. 
ويقال إن ييى البرمكى أحازه بعشرة آلاف درهم. ويظهر أنه لم تطب له 


15 


الإقامة ببغداد فولى وجهه نحو موطنه, غير أن الموت عاحله في شيراز, وقيل 
في همذان أو ساوة, واحتلف الرواة في تاريخ وفاته, والأرحح أنه توى سنة 


م 
٠‏ للهجرة . 


4.” الأخفش الأوسط 

هو أبو الحسن سعيد بن مُسعودة, فارسى الأصل مثل سيبويه, وقد 
لزمه وتلمذه له, وأحذ عنه كل ما عنده, وهو الذي روى عنه كتابه, بل كان 
الطريقة الواحدة إليه, إذ لا يعرف أحد سواه قرأه على سيبويه أو قرأه سيبويه 
عليه. ويروى عنه أنه كان يقول : "كنت أسأل سيبويه عما أشكل على منه 
زف صني ساد الاحطيدا توقم لين رود السالايم لالم وبشرعية 
ويبينه , وعنه أحذه تلاميذه البصريون من مثل الحرمى والمازق, وأخذه علماء 
الكوفة وعلى رأسهم إمامهم الكسائى. ولما رأى اهتمام تلاميذه الكوفيين 
جميعا بالمائل المتفرقة في النحو والصرف صنع لهم كتاب المسائل الكبير, وله 
وراءه كتب أخرى سقطت من يد الزمن مثل كتب الأوسط في النحو 
وكتاب المقاييس وكتاب الاشتقاق وكتاب المسائل الصغير. وكان يع 
بشرح الأشعار, وله فيها كتاب معان الشعر, ويقال إنه أول من أملى غريب 
كل بيت من الشعر الخليل بحر المتدارك أو الخبب, ويظهر أنه إنما زاد اسمه 
فقط إذ بحد للحليل أشعارا على وزنه. ويقول الحاحظ إنه كان ينشر في 


1 
نفس المرجع, ص :لاه -9ه 


التكسب بّا. وقد ترك البصرة إلى بغداد بأحرة من عمره. ومازال الطللاب 


4 
يقبلون من كل حدب على دروسه وإملاءته حى توق سنة 5١١‏ للهجرة . 


5 المبرد 

هو محمد بن يزيد الأزدى إمام نحاة البصرة لعصره, ولد يما سنة 5٠١‏ 
للهجرة, وقيل سنة ,٠١١/‏ وقيل بل سئة ١920‏ وأكب منذ نشأته على الترود 
من اللغة على أعلام عصره البصريين, وشغف بالنحو والتصريف فلز أبا عمر 
الجرمئ يقرأ عليه كتاب سيبويه, حت إذا توق لزم أبا عثمان المازن, وتصدر 
حلقته يقرأ عليه الكتاب, والطلاب يسمعون قراءته. وبلغ من إعجاب المازن 
بفطنته أن لقبه بالمبرد بكسر الراء الحسن تثبته وتأتيه في العللو وحور الكوفيون 
اللقب إلى المبرد بفتح الراء عنتا له وسوء قصد. ويلمع اسمه وتطير شهرته, 
فيستدعيه المتوكل ووزيره الفتح بن حاقان إلى "سر من رأى" سنة 45” ليفق 
الفتوى الصحيحة ف بعض المسائل اللغوية والنحوية, ويجزلا له في العطاء, 
حن إذا ثوفيا سنة: 407 * كنب ححمد بن عبك الله بن طاهر صاحب شرطة 
بغداد يحث في إشخاصه إليه, ويقدم إلى بغداد ويلقى بها عصاه, ويجرى عليه 
محمد بن عبد الله راتبا حى إذا توق تابع أحوه عبيد الله الذي خلق على 
شرطة بغداد إجراء الرواتب عليه. وقد مضى يحاضر الطلاب ببغداد في النحو 
واللغة, وسرعان ما اصطدم بثعلب زعيم مدرسة الكوفة لعصره, وكثرت 
بينهما المناظرات, وكتب له فيها دائما التفوق على صاحبه لقدرته على الجدل 
وإصابته للحجة وحسن بيانه, ما جعل كثيرين من تلاميذ علب يتحولون إلى 
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حلقته, يتقدمهم حنته أبو على الدينورى. وما زال مفزع طلاب اللغة والنحو 
ببغداد حنئ توفى سنة 585. والمبرد 2 فق ا(خدز أقية"الملترسة البضيرية 
المهمين, وقد ذكره ابن جين فقال : "يعد جيلا في العلم, وإليه أفضت 
مقالات أصحابنا (يريد البصريين) وهو الذي نقلها وقرّرها وأحرى الفروع 
والعلل والمقاييس عليها" ويقول الأزهرى في مقدمة معجمه "تهذيب اللغة" : 
"كان أعلم الناس مذاهب البصريين في ال و 


5 الزجاج 

هو أبو اسحق إبراهيم بن سهل, وكان في حداثته يخرط الزحاج فنسب 
اند وزغي ".درس السخوور. فلزة» امرك وكآناء يطل انا::'فق جل :له عل 
نفسه درهما كل يوم أحرة على تعليمه, وظل يؤديه إليه طوال حياته. وحسن 
رات امبرف فيدر هي “كال عن يريك أنه يقرا عليه «شيقا مف كناب ويه أو 
غيره يأمره بأن يعرض على الزجاج أولا ما يريد قراءته. والتمس منه بعض 
ذوى الوجاهة معلما لأولادهم, فأسماه نوو وال :يلك بيدا الله تن مليمان 
وزير الخليفة المعتضد أن طلب منه معلما لابنه القاسم, فقدمه إليه, ولما وزر 
القاسم بعد أبيه اتخذه كاتبا له فأقبلت الدنيا عليه, وأصبح من جلساء الفاغ 
ومن حرى عليهم رواتبهم. وظل ف عيشة رحية حي توق سنة "٠١‏ 
للهجرة. وله مصنفات مختلفة منها كتاب شرح أبيات سيبويه ومختصر ف 
النحو وكتاب الاشتقاق وكتاب ماينصرف وما لاينصرف وكتاب فعلت 


هم 
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وأفعلت وكتاب معان القرآن وكتاب القوافى وكتاب في العروض. وله آراء 
مختلفة تدو ف كتب النحو, منها ما يتصل بالعوامل ومنها ما يتصل بالتعليل, 
ومنها مت يتصل ببعض الأدوات, ومنها ما يتصل ببعض مسائل نحوية 
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- 


صرفية 

فأما ما يتصل بالعوامل فمنها أنه كان يرى أن الفعل المضارع لايدل 
على الحال والاستقبال كما ذهب إلى ذلك سيبويه وجمهور النحاة, إنما يدل 
على الاستقبال فقط, لأن اللحظة الحالية الى ننطق فيها بكلمة يكتب 
فجردان فاق ها تصيح ناطيد"". وكان مول عمل لل بو كان إذا اتضيات 
ممما ما الزائدة في مثل لعلما محمدا قادم وكأنما محمدا شاع *”. 


4.". السيرافى 

هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان, ولد بسيراف سنة 5/0 
للهجرة, وكان أبوه محوسيا يسمى يمزاد, فأسلم وتسمى باسم عبد الله. 
ويظهر أنه دفع ابنه إلى التعلم منذ نعومة أظفاره, ولم يلبث التلميذ الناشئ أن 
أكبُ على دروس اللغة والدراسات الدينية ببلدته, ولم يكد يبلغ العشرين من 
عمره ح خرج إلى عُمان وتفقه على شيوخها, ثم تحول عنها إلى بغداد, 
فدرس اللغة على ابن دريد والنحو على ابن السراج والقراءات على أبى بكر 


كم 
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الشرقى لبغداد, ولم يلبث أن ولى قضاء الحانبين : الشرقى والمغربى جميعا, 
خمسين عاما. وبلغ من إحلال الناس له أن كانوا يخاطبونه بإمام المسلمين 
وشيخ الإسلام. ويجانب ذلك كان يعي بالنحو ويفزع إليه الطلاب ف تفسير 
بالمتعطق.والا عق الفلسفية و واف عرلة اسع قوة ادكه وبااي الترهات: 
كما أضرم فيه نار الجدل, وجعله يظفر دهئما ممناظريه. ومناظرته الى أفحم 
فيها من بن يونس مشهورة, وكان موضوعها النحو والمنطق أيهما أدق في 
معرفة صحيح الكلام من سقيمه وسديده من مدعوله, وكان يدافع فيها عن 
شرحه المطول الذي لم يطبع إلى اليوم, وهو يضم فيه آراء خالفيه من 
البصريين والكوفيين جميعا, متوقفا دائما للرد على الأخيرين. وألف منصنفا في 
شرح شواهد سيبويه ومصنفا ثانيا ماه المدحل إلى الكتاب. وترحم لنحاة 
البصرة في كتابه "أحبار النحاة البصريين". ومن مصنفاته كتاب ألفات الوصل 
ءِ 4 
قي العالشن و الفعصقف حمق توق سندة 517" للهجزة - 
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ب. نشأة مدرسة الكوفة 

شددت البصرة صرح النحو ورفعت أركانه» بينما كانت الكوفة 
مشغولة عن ذلك كله على الأقل حّ منتصف القرن الثاني للهجرة» 
بقراءات الذكر الحكيم ورواية الشعر والأحبار» وقلما نظرت في قواعد 
ال 

وحاء الكوفيون بعد أن درسوا على الخليل وأخحذوا عنه» وصنعوا 
لأنفسهم منهجاً يتفق معه في النظرية والمبدأ ويختلف عنه في التطبيق. وقد 
اعنم هن عير وق ايها : وللبصريين أثر في تلقي الكوفيين علوم اللغة 
فكما كان كثير من رجال العلم الكوفيين يشدون الرحال إلى حلقات الدرس 
فيهاء كان بعض أهل العلم من البصريين يقصد إلى الكوفة» ويتصدر للتدريس 
فيها, حركة التواصل هذه كان لما أثر في تناقل الخبرات والأحبار فما يحدث 
في البصرة تجد صداه في الكوفة والعكس صحيح '*. 

وظهر المذهب وعرف مع أبي جعفر الرؤاسي» ومعاذ الراء» مؤسسي 
مدرسة الكوفة في النحو والصرف, وإن يكتب البعض بأن الكسائي والفراء 
هما المؤوسسان» حيث رحلا إلى البصرة وأحذا عن علمائها من الطبقة الرابعة 
عيسى بن عمرء وأبي عمرو بن العلاء. فيرى الدكتور المخزومي أن أبا جعفر 
الرؤاسي لم يكن إلا بصرياً وإن كان هناك حلاف مع الخليل فقد كان خلافاً 
هادثاء وما اشتد الخلاف إلا بالكسائي وسيبويه. وتستمر مدرسة الكوفة قرناً 


ونصفا من الزمان» من منتصف القرن الثاي تقريبا إلى أواحر القرن الثالث 
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تقريياً وأوائل القرن الرابع اهمحري حيث انحطت مكانتهاء بسبب طبيعة 
المعو ' التق عار كبالعلوم الحقاية حاف القلتيفة التاق ثائرا عكايماء عمق 
شكا أهل الزمان من عدم الفهم أو اضطرابه. والسبب الثاني أن مدرسة 
الكوفة لم يتوفر لما علماء بقدرة وقوة الفراء لينافح عن المدرسة ويرفع 
لواءها' ٠"‏ ويعد محيي الدين إبراهيم أن مدرسة الكوفة لم تبلغ مرحلة النضجء 
وتكاد تكون توقفت عن الإبداع» ووضع القواعد بوفاة الفرَاء» وإن لم تنته 


غانا الانيكك واقاة تغاني او لاتقو بونياضة اباك ال 


.١‏ منهج بحث مدرسة الكوفة 

منهج الكوفيين هو المنهج الذى سلكه الكسائى و قد ابتى على اسس 
بصرية و كوفية. أما الاسس البصرية فهى الخطوط الى تاثر يما الكسائى 
بدراسته على الخليل و غيره من قدماء البصرة. أما الاسس الكوفية فهى 
الخطوط ال تاثر بما الكسائى فى بيئته العلمية الاولى» يوم ان كان قارئا معنيا 
بالرواية و النقل» شان القراء و المحدثين الذين طغى منهجهم على البيئات 
العلة فلكيو 

للكوفيين بوجحه خاص عناية فائقة بالشواهد النوادر» و كان من بين 
اصحاب الكسائى و الفراء و علب حفظة لهذه الشواهد. كعلي بن المبارك 
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' مهدي المخزومي, مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو, دارالطبع: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.بمصر, رقم الطبعة: 
الغاؤيخم 95 ام, ص: 25١‏ 2515لا5 38 ١١60150-1١ 1١841١6‏ 

"“أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري, المرجع السابق, ص:1/9؟ -380. 

نهدي المخحزومي , ومدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو, المراجع السابق, ص 895-898 
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الاحمر صاحب الكسائى الذى قيل: انه كان يحفظ اربعين الف شاهد فى 
النحو”'. أن الكوفيين قبلوا كل ما جاء .عن العرب: و اغتدوا به و جعلوه 
اصلا من اصوهم الى يرحجعون اليها و يقيسون عليها. و يستوثقون منهاء حى 
تلقفوا الشواهد النادرة و قبلوا الروايات الشاذة'*. ينقل عن الاندلسى فى 
شرح المفصل قوله: الكوفيون لوسمعوا بيتا واحدا فيه جحواز شىء مخالف 
للاصول جعلوه اصلا و بوبوا عليه . 

اذن الكوفيين كانوا أقل حرية و أشد احتراما لما ورد عن العرب ولو 
موضوعا .فتأثروا بالاتحاه الأحبارى» فعنوا بالأخبار الحزئية فى استخراج 
الأحكام النحوية"”. 


". رأي الكوفة ومصادرها؟؟ 

إن تحديد رأي المدرسة الكوفية من الصعوبة ممكان لعدم توفر كتب 
النحو الي تمثل المدرسة» وما هو موجود من مؤلفات لم يكن الغرض منها 
شرح المسائل النحوية» وبيان قواعد اللغة» بل تتناول ذلك عرض وهي 
نوعان: 

١.كتب‏ لغوية : جمعت فيها مفردات اللغة مصنفة حسب 


الموضوعات» أو تقع ضمن لحن العامة» أو ما يتناول الألفاظ الى 


اد 

ال ازجع نون 
لف 5 5 

السيد عبدال رحمن, المدرسة البصرية النحوية نشاتّا و تطورهاء قاهرة» دارالمعارف» 957١م‏ .)ص ١15-١58‏ 
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تلاو خول يعدن" اللواهر اللعويفة بقل ككانيه المذاكر امول 

والمقصور والممدود و كلاهما للفراء » و كتاب ما تلحن به العوام 

للكسائي وإصلاح المنطق لابن السكيت» والفصيح لثعلب» 

والقلب والإبدال لابن السكيت» والأضداد لأبي بكر الأنباري. 

.١‏ شروح الدواوين: من أهمها شرح القصائد السبع الطوال لأبي 
بكر الأنباري» وكتاب الفراء (معاني القرآن) . 


ويشذ عن النوعين السابقين كتاب (مجالس تثعلب) لاحتوائه كثيرا من 
آرائه وآراء الكسائي والفراء في مسائل اللغة والنحو والأدب. وأما مصادر 
رأي المدرسة الكوفية تعود على ما يلي: 
.١‏ كتاب ( معان القرآن ) للفراء . 
؟. كتاب ( مجالس تعلب ) . 
“. كتاب ( شرح القصائد السبع الطوال ) لأبي بكر الأنباري. 
كاي( الأضداد) أن بكر الأباري: 


١‏ مثل رأي الكوفة 
إن أشهر علماء الكوفة الذين حملوا لواء مدرستهم, هم : 
)١‏ الكسائي 
؟) الفراء 
؟) تعلب 
5) أبو بكر الأنباري 
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وَلذاافإن نانيع امذهيا "كرفا بالعن السحيت كما "رفول يي التين 
إبراهيم يتمثل في: 
)١‏ إجماع الأربعة السابقين, أو اتفاق الكسائي والفراء» فهما شيخا 
الملدرسة . أو ما انفرد به الكسائي أو الفراء وتابعه فيه ثعلب وأبو 
بكر الأنباري» أو أحدهما في الأقل. ( الكسائي+ ثعلب/ 
الأنباري) أو (الفراء+ ثعلب/ الأنباري). 


مذهب كوقء أو نصوا على مذهب البصريين المخالف. 


.أشهر علماء نحاة الكوفة 
5 الكسائى 

هو علي بن حمزة من أصل فارسي, ولد بالكوفة في سنة تسع عشرة 
ومائة للهجرة, ونشأ بما, وأكب منذ نشأته على حلقات القرّاء مثل سليمان 
بن أرقم راوى قراءة الحسن البصرى, وأبى بكر شعبة بن عيّاش راوى قراءة 
عاصم بن أبى النجود إمام قرّاء الكوفة في الجيل السابق للكسائى, وسفيان ابن 
عيَيّنة راوى قراءة عبد الله بن كثير إمام قرّاء مكة. ولزم حلقة حمزة ابن حبيب 
الزيات المتوق سنة ١55‏ للهجرة إمام قراء الكوفيين لعصره, حي حذق 
قراءته , ويقا ل إنه نيا له لكشا و الس لأنه كان هلبس كساء أسوه 
ثمينا, ويقال : بل لقب بذلك لأنه أحرم في كساء. وكان فطنا ذكيّا, فرأى 
أنه لن يبرع في قراءة الذكر الحكيم إلا إذا عرف إعرابه, فاحتلف إلى حلقات 
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أبى جعفر الرُواسى وإلى كتابه الفيصل ول يجد عنده ما يريد, فرحل إلى 
البادية رحلته الأولى, ثم عاد إلى الكوفة. وكأنه رأى أنه لن يحسن العربية إلا 
إذا استمع إلى معلميها بالبصرة فرحل إليهم, وأحذ ينتقل بين حلقات عيسى 
ابن عمر المتوق سنة ١49‏ للهجرة وأبى عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب. 
وعكف على حلقة الخليل بن أحمد, وراعته لأشعار العرب وأقوالههم, فسأله 
يوما عن ينابيع هذه الرواية, فقال له إهها من ملابسة أهل البوادى في نحد 
والحجاز وققامة, فمضى إليهم في رحلة ثانية, ومعه حخمس عشرة قنينة خبر, 
وظل يكتب ما يسمعه من أفواهم ويدوّنه في صحفه, حى أنفد كل ما حمله 


١ 
من حار‎ 


4 ”. الفراء 

هو يحي بن زياد عبد الله, من أصل فارسي من الدّيلم, ولد بالكوفة 
سئة ١54‏ للهجرة, ونشأته على حلقات المحدثين والفراء أمثال أبى بكر بن 
عيّاش وسفيان بن غيينة, واختلف إلى حلقات الفقهاء ورواة الأشعار 
والأخبار والأيام. وأكثر من الاحتلاف إلى حلقة أبى جعفر الرُواسى وكأنه لم 
يحد عنده كل ما يريد من علم العربية, ما جعله يرحل إلى البصرة ويتتلمذ 
على يونس بن حبيب ويحمل كثيرا عنه ما كان يرويه من لغات الأعراب 
وأشعارهم. ونظن ظنا أنه اختلف حينئذ إلى حلقات المعتزلة الى كانت مهوى 
قلوب الشباب والمثقفين ولأدباء في البصرة, وأنه تلقن حينئذ مبادئ الاعتزال, 


ا 
شوقي ضيف, المرجع السابق 11/7 


وظل مؤمنا يما حَفْيّا ثما جعل مترجموه يقولون إنه كان متكلما يميل إلى 
الاعتزال, وآثار اعتزاله واضحة في كتابه معان القرآن إذ نراه فيه يتوقف مرارا 
للرد على الحبرية. ولعل صلته بالاعتزال والمعتزله هي الى دفعته إلى قراءة 
كتب الفلسفة والطب والنجوم , فقد كان المعتزلة يحرصون على قراءة هذه 
الكتب حي ليقول الحاحظ كما مر بنا : "لايكون المتكلم جامعا لأقطار 
الكلام متمكنا في الصناعة حي يكون الذي يحسن من كلام الدين في وزن 
الذي يحسن من كلام الفلسفة, والعلم عندنا(يريد المعتزلة) هو الذي 
يجمعهما" ' . 


. . ثعلب 

هو أبو الباس أحمد بن ييى كان أبوه من موالى ببئ شيبان,ويغلب أن 
يكون فارسي الأصل. ولد ببغداد سنة 7٠٠١‏ للهجرة, وألحقه أبوه منذ نعومة 
أظفاره بكتاب تعلم فيه الكتابة, وحفظ القرآن الكريم وشدا بعض الأشعار, 
وماكاد يخطو على عتبة سئة التاسعة حيخ أغيد: ختلف. إل. جلقات العلماء, 
وخاصة علماء اللغة والعربية, حّ إذا اشتد عوده أخذ نفسه بجهد صارم في 
الترود باللغة والنحو, أما النحو فلزم فيه حلقات تلاميذة الفراء : أبى عبد الله 
الطوال ومحمد بن قادم وسلمة بن عاصم, وعكف على حلقة الأخير حيث 
كان عملى على الطلاب كتب الفراء, وكان يؤديها أداء بارعا. وعليه ابتدأ 


النظر في حدود الفراء, وهو ف السادسة عشرة من عمره, وما إن بلغ الخامسة 
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والعشرين حب كان قد حفظ كل ما للفراء من كتب. وأما اللغة فلزم فيها 
حلقات ابن الأعرابى بضع عشرة سنة. ول يلحق الأصمعى وأباعبيدة وأبازيد, 
وَإِنما لحق تلاميذهم, وأحذ عنهم مادة علمهم اللغوى, أما الأصمعي فأخذ 
كتبه عن تلميذه أبى نصر أحمد بن حاتم, وأحذ كتب أبى عبيدة عن تلميذه 
الأثرم وكتب أبى زيد عن تلميذه أبى بحدة, كما كتب أبى عمرو الشيباق عن 


٠. 
ابن عمرو‎ 


65 أبو بكر الأبارىق 

هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنبارى, ولد سنة 
١‏ للهجرة, وأكب منذ نشأته على حلقات العلماء في عصره, وخاصة 
حلقة ثعلب, وكانت له حافظة قوية,حى قالوا أنه كان يحفظ من شواهد 
القرآن ثلاثمائة ألف بيت. وصنّف كتبا كثيرة في علوم القرآن وغريب الحديث 
والمشكل والوقف والابتداء, كما صنف في اللغة والنحو كتاب الأضداد 
وهومنشور, وكتاب المقصور والممدود, وكتاب المذكر والمؤنث, وكتابى 
الكاق والموضوح في النحو. ونراه يع بتعليم الناشئة صور أساليب العربية في 
بعض أقاصيص, كان يرويها. وصنع عدوة دواوين قديمة, في مقدمتها ديوان 
الأعشى والنابغة وزهير والراعى. ومن أهم آثاره شرحه للمفضليات, وهو 
منشور, ويكتظ ,معارفه الواسعة اللغة والأشعار وأيام العرب ول يتمد عمره 
طأزواة افق تون اشدة )0 هه 


قل 
نفس المرحع , ص: 7714 


3 
نفس المرجع , ص: 719-111 


/و 


لو يف0 لسع بشو 1ه حورا ا عمد ولو ادر نا 
اعتمد على رأي ابن سلام : كان لأهل البصرة في العربية قدمة وبالنحو 
ولغات العرب والغريب عناية, ويصرح ابن الندم : إنما قدمنا التضتريين ألا 
لأن علم العربية عنهم أخذ. 

اختلف الناس في أوائل من رسم النحوء فقال قائلون: ابو الأسود 
الدؤلي. وقال آخرون: نصر بن عاصم الدؤّلي» ويقال الليني) وقال آخرون: 
عبد الرحمن بن هرمز, وأكثر الناس على أبي الأسود الدؤلي. 

افعباذا “على النيان السابق أن الناخك هيل إل من راق أن أب الاسود 
الدؤلي هو الراسم الأول. 

ونشأة مدرسة الكوفة في منتصف القرن الثانى للهجرة بعد مدرسة 
البصرة, فبدأ الكسائى رحل إلى البصرة وأحذ أبا عمر بن العلاء نحواً من سبع 
غشرة ينه واعن ايا عسو اين ضر لكتنه اتسلط باعزانيه الأبلة' فييك 
علمه, ولذلك احتاج على قراءة كتاب سيبويه, فسأل الأحفش ليقرأ كتاب 
سيبويه , ومع ذلك صنع الكسائى منهجاً يختلف عن البصرة في التطبيق, وهو 
إمام الكوفيين ومؤسس مدرسة الكوفة ثم صار الناس بعد ذلك فرقتين : 
بصرياً وكوفياً. 

ورأى الباحث أن البصرة والكوفة مذهبان مشهوران في بجال علم النحو 
اللتان تختلفان في الأراء النحوية وخلفية تلك كلها هي أخذ الإعراب ومعيار 
المقبول والمردود في الإستشهاد كما بمثل الآنية : 

.١‏ وأجاز الكوفيون تقديم الفاعل على المسند إليه. فأجازوا أن 

يحون "زهير" في قولك "زهير قام" فاعلا لقام 2 عليه. ومنع 


/ 


البصريون ذلك. وجعلوا المقدم مبتدأ خبره الحملة بعده. وقد 
تمسك الكوفيون بقول الزباء : 
ماللجمال مشيها وئيدا؟ 7# أجندلا يحملن أم حديدا؟ 
فقالن]؟ لاجوز أن يكون: 'معشيها" متعدا, لأنه يكرن الاير لذن 
ارالود" مسعيونه فلن القاريد ريدي أن امكو« فاعلة لرتينا 
مكرما عليه وافال التشيريوقة انه طدزوررة “فو اليف فلن رضن 
صحة الاستشهاد به, شاذ يذوب في بحر غيره من كلام 
0 
0.١‏ اشترط البصريون في التمييز وجوب التنكير, ولما جاء قول رشيد 
اود اشيناتب اليشكرى: : 
راك لا أن :عرفت وتعوهنا 3 صددت وطبت النفس ياقيس عمرو 
قالوا : إنه ضرورة, أما الكوفيون فقد قبلوه لتجويزهم بحئ التمييز 
0 
*. اشترط البصريون إظهار "أن" بعد "كى" ولما اعترض عليهم 
بقول الشاعر : 
أردت لكيما أن تطير بقربى 7# فتتركها شنا ببيداء بلقع 
قالوا : إن قائله غير معروف أو ضرورة, وأما الكوفيون فتمد 


١٠١5 


قبلوه 
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الباب الرابع 
الاختلاف النحوي بين مدرسة البصرة والكوفة 


أ. الاختلاف النحوي بين المدرستين 

قد شاعت القضايا الخلافية القدبمة بين النحاة فى مدينئ البصرة 
والكوفة. فلا مفر إذن» من مظاهر إختلاف النحويين الذى يترئب على 
تكوين مدرستين نحويتين: هما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. وقد بذل 
بعض علماء اللغة العربية من القدماء والمتأحرين حهده فى محاولة الجمع بين 
هاتين المدرستين» وخاصة فى مواضع النحو الذى اختلفا فيه» فألفوا بعض 
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الكتب الذى سجل فيه قضية الإختلاف من القدماء» من بينها: ‏ إختلاف 
النحويين'' لثعلب (ت ”5١‏ ه). و“ المسائل على مذهب النحويين فيما 
علق قبا لطيو قر الكو" باوونين اللاتزوي تياد" سا3 
مسائل التالاف: بيق التحويق. البضرييق والكوفيين” لأن. البركانهه الأنبارئ 
وت لالاه ه). و“ائتلاف النصرة فى احتلاف نحاة الكوفة والبصرة” 
للد نويف وق اهنم فير ذلك 

يعتبر د.طلال علامة أن منشأ الخلاف بين المدرستين "في الأحذ عن 
الأعران"" أ .عيك اعتبداك كل مدريية منهسا علفا ي الأخشل» فالبضرة 


نا 1 
مرجع النفس, ص: ”75 


/ا ١‏ ع و5 95 
محمد أبراهيم البنا, -”“الإعراب ومستقبل لغة التخاطب" » - دراسات في اللهجات العربية» كلية آداب سوهاج ١98١م‏ 
١‏ 5 
إبراهيم عبود السامرائي, المفيد في المدارس النحوية :دار المسيرة,4٠٠٠م,‏ ص:49 ومحمد الشاطر احمد, الموجز في نشأة النحو , القاهره : مكتبة 
الكليات الازهريه, .1 ١اه-‏ 19/87م, ص:175-/7 


تتقيد بضوابط الصحة والنقاء والسلامة في المصدر وبعده عن الاختلاط والتأثر 
بالحضر. أما الكوفة فتتساهل في ذلك » فنشأ عنه أصل الاختلاف في الاستدلال 
على الرأي. كما عرفنا إن البصرة تواطنها القبائل العربية العريقة الفصحاء 
أكثر من الكوفة. ومن فصحاء القبائل المستوطنة فى البصرة: بئ تميم» وبي 
قيس» وأما الكوفة فقد احتلط مواطنوها بين العرب الفصيحة ولموالى 
العجمى. فلا عجبء إن كان البصرييون أشدٌ دقة فى الأحذ على الشواهد 
النحوية من كلام العرب» والكوفيون قد يكتفون فيه بغرائب الكلام. مدرسة 
البصرة والكوفة لما الخصائص النحوية من مواضع علم النحو وقعت تلك 
لاختلاف عاملين : يععى فى المواقف السياسيء والمواقع الجغرق. وحيث إن 
البضرة ق.بداية الأمن أضبحح مر كرا المكوفة الدولة الأمية. فلما ستو 
العباسيون الخلافة عبسوا البصرة واتخذوا الكوفة مركز حلافتهم فى العراق. 
فلزم ذلك التعارض السياسى تنافسهم السلبى فى كل الأمور» حي أُثّر الخلاف 
فى محال النحو لامحالة. ومن حيث الموقع الجغرق» إنه أدت مدرسة البصرة 
التشدد فى اختيار الشواهد واستنباط الأحكام النحوية» بخلاف مدرسة الكوفة 
الى تقدم التسامح فى الشواهد النحوية بحيث استغغئى من كلام العرب رغم 
ضعفه ومجهول الراوى. ومن الناحية العنصرية فأكثر أهل الكوفة من 
اليمانيين» وأكثر أهل البصرة من المصريين" ' . 

حي طال الكلام في هذه الصناعة وحدث الخلاف بين أهلها في 
الكوفة والبصرة؛» المصريين القديمين للعرب» وكثرت الأدلة والحجاج بينهم: 


نيدي المخزومي, مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو, دارالطبع: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, رقم الطبعة: 


الثايم ه59 ام, ص: 58 


اه 


وتباينت الطرق في التعليم» وكثر الاختلاف في إعراب كثير من آي القرآن 
1١١٠‏ ع 

النحو إلا وفيها مذهبان؛ بصري وكوفيء بل لعل الباحث يستطيع معرفة رأي 

١1١١ 7 0 

إحداهما إذا وقف على رأي الأخحرى وحدها 

عنطلقات شخصية كان العمدة فيها وجهات النظر الخاصة» وهذا مهم جدا 

لأنه كان السبيل إلى الخلاف في الآراء بين أتباع المدرسة الواحدة في النحوء 

فضلاً عن الخلافات بين المدارس المتعددة فيه اي الأمر الذي هيأ لشكل من 

207 : 5 1 

أشكال التطور » وهو الخلاف المدرسى المذهيى في النحو 2 . ولرئما كان 

للحكام أثر في إشغال الناس بالمساحلات وأخبار العلماء واختلافهم من خلال 

رعايتهم للمناظرات وإنفاق الأموال عليهاء فضلاً عن الاستمتاع الذاي» أو 

إذكاء للتنافس يمظاهرتهم لفريق دون آخر. وكانت البصرة تفاحر الكوفة 

العين للخليل بن امد وكتاب الكتاب لسيبويه. وكانت الكوفة تفاخحر البصرة 

والكلام. كان للعامل السياسي الحزبي أثر كبير في الخلاف بين المدرستين» 

حيث الولاء في البصرة عثماني أموي» وفي الكوفة علوي عباسي» وتمسكت 


77 عن الرحمن بن خلدون, مقدمة ابن خلدون, لبنان دار الكتاب العلمية (دون السنة), ص: 417 ه 


ل 5 

دكتور عبد الراححي, دروس ف المذاهب النحوية, دار النهضة العربية بيروت, //9١م,‏ ص:5/ 
1 

طلال علامة, تطور النحو العربي في مدرستيٍ البصرة والكوفة, دار الفكر اللبناني,9517١م,‏ ص: 45 


5ه 


كلتا البلدتين مما تدينت له» ورغبة كل منهما فٍ حيازة الرفعة وحمل راية 
يل 


العلم» ومنها علم النحو . 


ب. أسباب الاختلاف النحوي 

تعود دوافع الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين إلى دوافع عديدة 
من أهمها : 

أولاً: الاستباظ الذي تتبعه المدرسة في السماع والقياس والتعليل؛ 
فمثلا تحديد السماع والقياس عند البصريين, بينما عكسه عند الكوفيين 
الذين توسعوا في السماع عن القبائل العربية» وتوسعوا ف القياس حى على 
القليل الشاذ, وقد توسع ذلك حي همل القراءات القرآنية, فالبصريون كان 
لهم موقف من بعض القراءات الي خحالفت القاعدة النحوية عندهم, ثم شاع 
ذلك على بقية المدارس النحوية. 

ورما يعود ذلك إلى أن البصرة بحكم موقعها المغرائي على الخليج 
العربي جعل عملية الاختلاط بغير العرب عملية سهلة نتيجة الملاحة البحرية؛ 
وهذا بدوره جعل البصريين يتحرون الدقة قْ السماع اللغوي عن العرب 
بالإضافة إلى القياس على الكثرة المطردة. أما الكوفة فبحكم موقعها الجغراقي 
وهي في وسط العراق فكانت قليلة الاختلاط بغير العرب ثما جعل الكوفيين 
يطمئنون إلى سلامة اللغةىو ويضاف إلى ذلك أن انشغال الكوفيين بالفقه 
حعلهم يطبقون ذلك على النحو فدعاهم إلى التوسع في السماع والقياس. 


1107 
إبراهيم عبود السامرائي والمرجع السابق, ص: 54 5-5و مهدي المخزو مي , المرجع السابق, ص:4/8 ومحمد الشاطراحمد, المرجع السابق, ص:ه 7-5١‏ 


ادن 


ثانيًا: التنافس العلمي وإثبات الذات» وهذا أمر غرزي في جبلة الناس 
كل يحب أن يجد لنفسه المكانة, والقدمة» سواء كان على مستوى المدرسة 
الواحدة أو على مستوى المدارس, وهذا أذكى شعلته بين المدرستين الخلفاء 
العباسيون الذين لعبوا دورًا هاما في تفضيل النحاة بعضهم على بعض» 
وتقريبهم منهم, بالإضافة إلى إحراء المناظرات بينهم ما جعل الخلاف يدب 
بينهم» فالعباسيون كانوا بميلون إلى الكوفيين, ويحاولون الانتصار لحم في 
المناظرات الي كانت تقام مع نحاة البصرة» وقد دونت المؤلفات الكثير من 
هذه المناظرات مثل ما دار بين الكسائي وسيبويه» وبين الكسائي 
والأصمعيء» وبين المازني وابن السكيتء وبين المبرد وثعلب, ومن نحاة بغداد 
بين الزحاحي وابن كيسان. وقد أفرد السيوطي لذلك باباً في كتابه ( الأشباه 
والنظائر) سمّاه (فن المناظرات والمجالسات والمذاكرات) '', كما ألف 
الزحاحي كتاب أسماه (بجالس العلماء) تحدث فيه عن بجالس العلم والمناظرات 
بين النحاة. 

ثالًا: إن من الأسباب أيضا العصبية الإقليمية فكل يريد القدمة لبلده, 
ومن الحدير بالقول: إن الخلاف بين البصرة والكوفة يعود إلى الأحداث 
الأخيرة من زمن الخلافة الراشدة, حيث بعد مقتل عثمان رضي الله عنه, 
وتولي علي كرم الله وجهه الخلافة حدث ما حدث بين المسلمين نتيجة القلة 
المنافقة الي أشعلت نار الفتنة, وكان نتيجة ذلك أن حدث الخلاف بين 
اضر و الككردة لقا افر نو لش ةنر فا كما وه الو لاو ويإولل على للف أن 


؛' أجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, الأشباه والنظائر في النحو, دار الكتب العلمية, بيروت ,لبنان ,مج ١‏ ,ج7, ص: 5/ 


فين 


عائشة رضي اله عنها, والزبير وطلحة رضي الله عنهما حين خرجوا من مكة 
توجهوا إلى البضرة للمطالبة ابم عتمان و بيه توحه علي رضي الله عدة إلى 
الكوفة, وبعد ذلك كانت وقعة الجمل حيث تمت المواحهة بين علي 
والكوفيين, وعائشة والبصريين, فظاهر المواحهة بين البصرة والكوفة”" . 
رابعًا: طريقة التفكير, وتفصيل ذلك أن حركة الترجمة عن اليونانيين 
والفرس نشطت مبكرة عند البصريين, ويدلل على ذلك ما قام به ماسرجويه, 
وابن المقفع من ترجمات, ويضاف إلى ذلك أن فكرة الاعتزال الي ترتبط 
بالعقل والمنطق, وانعكاس ذلك على الدراسات كان له دوره عند البصريين, 
ويقابل ذلك الفكر الشيعي عند الكوفيين, والحقيقة أن هذه التراكمات ظلت 


١15 5‏ 
ترافق جميع النشاطات الأخرى 


ج. الاختلاف ني استشهاد الكلام والأشعار في النحو 

واطق أن ذائزة الانتههاة شع وتضيق. كسب مدارش اللغة والنجو 
الي نشأت في الحواضر الإسلامية» فالمدرسة البصرية شدّدت أشد التشدّد في 
رواية الأشعار والأمثال والخنطب ضمن الدائرة المشار إليهاء واشترطوا في 
الشواهد المعتمدة لوضع القواعد أن تكون جارية على ألسنة العرب وكثيرة 
الاستعمال في كلامهم بحيث تمثل اللغة الفصحى خير تمثيل. وحينما يواحهون 
بعض النصوص الى تخالف قواعدهم, كانوا يرموفا بالشذوذ أو يتأولوها حى 
تنطبق عليها قواعدهم. أمّا أقطاب المدرسة الكوفية فقد انُسعوا في الرواية عن 


5 ١١ 

الشريف قاسم, شعر البصرة في العصر الأموي دراسة في السياسة والاجتماع, دار الثقافة, بيروت, لبنان, 1957١ه‏ , 19177م, ص1 70-18 
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أحمد كمال زكي, الحياة الأدبية في البصرة إلى فهاية القرن الثاني الحجري, دار المعارف, مصر, 1911م, ص:7 ,أو ما بعدها 


زع زع 


جميع العرب بدواً وحضراء واعتدّوا بأقوال وأشعار المتحضّرين من العرب تمن 
سكنوا حواضر العراق» واعتمدوا الأشعار والأقوال الشاذة الى سمعوها من 
الفصحاء العرب والي وصفها البصريون بالشذوذ. والمدرسة البغدادية توسع 
فيها بعض أعلام المدرسة البغداديّة في الأحذ والاستشهاد بأشعار الطبقة 
الرابعة. فمن تلك المواضع الى كثر الخلاف بين المدرستين» يعرضكم الباحث 
كان فيما ا 

© حكم السماعى: كما قد أشرنا فى أسباب الخلاف الثلاث (السياسى» 
المغرق» القواعد)» أثرت ذلك فى مصدر حكم السماعى: وهى 
القرآن الكريم, والأحاديث النبوى» والشعر العربى» وكلام العرب. 

٠.‏ حكم القياس: فالخلاف هنا فى جواز القياس على غرائب كلام 
العرب. فالبصريون منعوا لمثل هذا القياس فى النحوء والكوفيون 
حللاف ذلك. 

» حكم القراءات القرآنية: ففى هذا المحال» كانت الكوفة أشد اختياطا 
ق.زوليةة القراءاة القرآنية المصحيحة من: رسول الله .ان الله .علية 
وسلم؛ لكن البصرة فى بعض الأحيان يقدمون القياس بغض النظر عن 
حة الرواذ"قيه: 

© فى العوامل النحوية: إن أكثر الخلاف بين البصرة والكوفة فى بجال 
التطبيق النحوى هو قضية العوامل النحوية. ونلخص الأمور الخلافية 
فيه سايق 013 عامل المتعةاهه ا بطرت 8 القارت 74 وغيز 


د. نفوسة زكريا, تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها .عمصر, مطبعة نشر الثقافة» مصرء 95315١م,‏ ص: 71-176 


18 


57 
محمد عابد الجابري, التجديد في النحو بين ابن مضاء وابن رشد- بحلة فكر ونقد- عدد:5./49ه-9..7م- المغرب 


6] 


ذلك. هذا الكل, هو الخلاف الدائر في مدرسي البصرية والكوفية. 


د. مسألة الخلافية بين المدرستين 
.١‏ العامل في المبتدأ والخبر 

ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر, والحبر يرفع المبتدأ, فهما 
يترافعان, وذلك نحو "زيدٌ أحوك, وعمرّو غلامك". وذهب البصريون إلى أن 
المبتدأ يرتفع بالابتدأ, وأما الخبر فاحتلفوا فيه : فذهب قوم إلى أنه يرتفع 
بالابتداء وحده, وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معار وذهب 
آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتداً, والمبتداً يرتفع بالابتداء" ' ' 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن المبتدأ يرتفع بالخبر والخبر 
يرتفع بالمبتدأ لأنا وحدنا المبتدأ لابد له من حبر, والخبر لابد له من مبتداً, 
ولاينفك أحدهما من صاحبه, ولا يتم الكلام إلا يمما, ألا ترى أنك إذا قلت 
"ريد أعوك" لاركونة ادغ كان إن وانشماء الككعر إليه'؛فلما كاذ كل 
واحد منهما لاينفك عن الآخر ويقتضي صاحبه اقتضاء واحدا عمل كل 
واحد منهما في صاحبه مثل ماعمل صاحبه فيه, فلهذا قلنا إنُما يترافعان, كل 
واحد منهما يرفع صاحبه' '' 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن العامل هو الابتداء وإن 
كان الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية لأن العوامل في هذه الصناعية 
ليست مؤثرة حسنية كالإحراق للنار والإغراق للماء والقطع للسيف, وإنما 


11 
الدكتور عبده الراجححي, المرجع السابق, ص: ١1١‏ 


1 
نفس المرجع, ص: ١١17‏ 


/ءه 


هي أمارات ودلالات فالأمارة والدلالة تكون بعدم شيء كما تكون بوحود 
شيء, ألاترى أنه لو كان معك ثوبان وأردت أن ثميز أحدهما عن الآخر 
فصبغت أحدهما وتركت صبغ الآخر لكان ترك صبغ أحدهما في التمييز يمتزلة 
صبغ الآحر؟ فكذلك هاهنا. وإذا ثبت أنه عامل في المبتدأ وجب أن يعمل في 
حبره, قياسا على غيره من العوامل نحو "كان" وأخواتها و "إن" وأخواتها و 
"ظننت" وأعواتها فإنها لا عملت في البتدأ عملت في خبره, فكذلك 
ا 
وأفاامة ذهب إل أن" الاقداء وا معدا فعا تلات لق اين قال انا 
وجدنا الخبر لايقع إلا بعد الابتداء والمبتدأ, فوجبا أن يكونا هما العامليّن فيه, 
غير أن هذا القول وإن كان عليه كثير من البصريين إلا أنه لايخلو من ضعف, 
وذلك لأن المبتدأ اسم, والأصل في الأسماء ألاتعمل, وإذا لم يكن له تأثير في 
العدرى و لاما اانا قر تاك افا وناك لدا رن انان لاتانيو زو . 
وأما من ذهب إلى أن الابتداء يعمل في المبتدأ والمبتدأ يعمل في الخبر 
فقالوا: نما قلنا إن الابتداء يعمل في المبتدأ والمبتدأ يعمل في الخبر دون الابتداء 
لأن الابتداء عامل معنوي, والعامل المعنوي ضعيف, فلايعمل في شيثين 


١ 


كالعامل اللفظىئ 


الل 
نفس المرجع, ص: ١١+‏ 
بضيل 
نفس المرجع, ص: 4 ١١‏ 
ونذا 
نفس المرجع, ص: 4 ١ ١‏ 


مه 


؟. العامل في المفعول به 

ذهب الكوفيون إلى أن العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل جميعا, 
عو ليوف ون فيد 1 وذهب بعضهم إلى أن العامل هو فاعل, ونص هشام 
بن معاويه صاحب الكسائي على أنك إذا قلت "ظننت زيدا قائما" تنصب 
زيدا بالتاء وقائما بالظنئ. وذهب خلفٌ الأحمرٌ من الكوفيين إلى أن العامل في 
المفعول معن المفعولية, والعامل ثِ فاعل معين الفاعلية. وذهب البصريون إلى 
انالف ويه عم ا الفاعال القن هيا 

أما الكوفيون فاحتجوا أن قالوا :إنما قلنا إن العامل في المفعول النصب 
القع لقال حولنلك 19د أكون شعو لان إلا يعن قعل ماعل لا أذ 
تقديرا, إلا أن الفعل والفاعل بمتزلة الشيء الواحد, والدليل على ذلك من 
سبعة أو جه: 

الأول : أن إعراب الفعل في الخمسة الأمثلة أي الأفعال الخمسة يقع 
بعده نحو "يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين يا امرأة". ولولا أن 
الفاعل ممتزلة حرف من نفس الفعل وإلا لما حاز أن يقع إعرابه بعده. 

الثاني : أنه يسكن لام الفعل إذا اتصل به ضميرٌ الفاعل نحو "صَرَبِت, 
وذَهَبْتَ" لئلا يجتمع في كلامهم أربع حركات متواليات في كلمة واحدة, 
ولولا أن ضمير الفاعل بمتزلة حرف من نفس الفعل وإلا لما سكنت لام الفعل 
لأجله. 
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الثالث : أنه يلحق الفعل علامة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا فلولا أنه 
يتزل منزلة بعضه وإلا لما ألْحِقَ علامة التأنيث, لأن الفعل لايؤنث, وإِنا 
يؤنث الاسم. 

الرابع : أنعم قالوا (حبّذا) فركبوا حَب) وهو فعل مع (ذا) وهو اسم 
فصارا ممتزلة شئ واحد, وحَكِمَ على موضعه بالرفع على الابتداء. 

الخامس : أنهم قالوا في النسب إلى كنت : 0 فأثبتوا التاء, ولولم 
يتتزل ضمير الفاعل متنزلة حرف من نفس الفعل وإلا لما جاز إثباتها. 

السادس : أهم قالوا (زيدٌ ظننت منطلق) فالغوا (ظننت) ولولا أن 
الجملة من الفعل والفاعل بمتزلة المفرد وإلا لما جاز الغاؤها, لأن العمل إنا 
يكون للمفردات لاللجمل. 

السابع : أنهم قالوا للواحد (قِفا) على التثنية, لأن المعى قِفْ قِفْ, قال 
الله تعالى : (ألْقِيَا في حهنّم) مثئ وإن كان الحطاب لَلْكٍ واحد وهو مالك 
خاو الغار لاق الى آل الو : 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن الناصب 

للمفعول هو الفعل دون الفاعل وذلك لأنا أجمعنا على أن الفعل له تأثير في 
العمل, وأما الفاعل فلا تأثير له في العمل, لأنه اسم, ولأصل في الأسماء أن 
لاتعمل وهو باق على أصله في الاسمية, فوجب ألا يكون له تأثير في العمل, 
زإعدائه ها تانر لذن العبل إن نال قانة ينعن افدركون لادان لي 7 
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ور العامل في خبر ما الحجازية 

ذهب الكوفيون إلى أن "ما" في لغة أهل الحجاز لاتعمل في الخبر, وهو 
منصوب بحذف حرف الخفض. وذهب البصريون إلى أنما تعمل في الحبر, 
الع ا 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إِنما قلنا إنها لاتعمل في الخبر, وذلك 
لأن القياس في "ما" ألا تكون عاملة ألبتة, لأن الحرف إنما يكون عاملا إذا 
كان مختصا, كحرف الخفض لما اختص بالأسماء عمل فيها, وحرف الجزم لما 
اختص في الأفعال عمل فيها, وإذا كان غير مختص فوجب ألا يعمل كحرف 
الاستفهام والعطف, لأنه تارة يدحل على الفعل نحو "ما يقوم زيد" فلما 
كانس مات كتين الاببس والقعا "وتعنب اله "تقد بوطلا كانت مله عي 
يله ىق الخنا ابن اغيم نوهو القبافية. ,وإقا اعدليا امل تدان لام تتبهوها 
اليس" من جهة المعن, وهو شبه ضعيف فلم يقر على العمل في الخبر كما 
عملت "ليس" لأن "ليس" فعل, و"ما" حرف , والحرف أضعف من الفعل, 
فبطل أن يكوك عتصونا تنا" بويت أن حيكرن مسب )عدت درفن 
الخفض, لأن الأصل "ما زيد بقائم", فلما حذف حرف الخفض وجب أن 
يكون منصوبا, لأن الصفات منتصبات الأنفس, فما ذهبت أبقت خلفا منها, 
ولهذا لم يجر النصب إذا قدّم الخبر نحو "ما قائمٌ زيدٌ " أو دحل حرف الاستثناء 
نحو " ما زيدٌ إلا قائمٌ " لأنه لايحسن دعول الباء معهما, فلا يقال " ما بقائم 
قث نوما ني التيقات "دل عل ما قلناو ”.+ 1 
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وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن "ما" تنصب الخبر 
ولك وان" اعوك ار لوحي اقل مول الس غيل المدنا 
الرفع والنصب, ووجة الشبه بينها وبين "ليس" من وجهين : أحذهما أها 
تدحل على المبتدأ والخبر كما أن "ليس" تدخحل على المبتدأ والخبر, والثاني : 
أنما تنفي ما في الحال كما أن "ليس" تنفي ما في الحال. ويُقوي الشبة بينهما 
من هذين الوجهين دخول الباء في برها كما تدحل في بر "ليس". فإذا 
ثبت أنها قد أشبهت "ليس" من هذين الوجهين وجب أن تحري بجراه, لأنهم 
يُجرون الشيء مُجْرَى الشيء إذا شاه من وجهين, ألا ترى أن ما لاينصرف 
نا أشبة الفعل من وجهين أَجْرِي مُجْرَاه في منع الحر والتنوين, فكذلك هاهنا 
: لما أشبهت "ما" "ليس" من وجهين وجب أن تعمل عملها, فوحب أن ترفع 


١7*53 رست‎ 


الاسم وتنصب الخبر "كليس" على بينا 


4. العامل في خبر إن وأخواتا 

ذهب الكوفيؤقة ]1 أن" إن" و اتعوافا اراقع ابورا تو( إن زريدا قاف" 
وما أشبه ذلك. وذهب البصريون إلى أنها ترفع الخبر. 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : أجمعنا على أن الأصل في هذه 
الأحرف ألا تنصب الاسم, وإنما نصبته لأنها أشبهت الفعل, فإذا كانت إنما 
عملت لأنها أشبهت الفعل فهي فرع عليه, وإذا كانت فرعا عليه فهي أضعف 
منه, لأن الفرع أبداً يكون أضعف من الأصل, فيبغي ألايعمل في الخبر جريا 
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على القياس في حط الفروع عن الأصول, لأنا لو أعملناه عملّه لأدى ذلك 
إلى التسوية بينهما, وذلك لا يجوز, فوجب أن يكون باقيا على رفعه قبل 
دحوها. والذي يدل على ضعف عملها أنه يدحل على الخبر ما يدخل على 
الفعل لو ابتدِئً به, قال الشاعر : 
لاك توي اهيا ني إذن أَمْلِكَ أو أضِررًا 

فنصب ب "إذن" والذي يدل على ذلك أيضا أنه إذا اعتثرض عليها بأ 
شيء بطل عملها واكثفي به, كقولهم "إن بك يكفل زيدٌ " كأنما رضيت 
بالصفة لضعفها, وقد رُوِيّ ناساً قالوا :"إن بك زيد مأخوذ" فلم تعمل "إن" 
لطحفها ‏ الل ل ا 1 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إن هذه الأحرف تعمل ف 
الخبر وذلك لأنها قَوِيَتْ مُشَابَهْتُها للفعل, لأنها أشبهته لفظا ومعيئ. ووجة 
المشايهة بينهما من خمسة أوجه : الوجه الأول : أنما على وزن الفعل, والثاني 
: أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبئ على الفتح, والثالث : أها 
تقتضي الاسم كما الفعل يقتضي الاسم, والرابع : أنها تدحلها نون الوقاية 
نحو 'إنْن و كأننٍ " كما تدحل على الفعل نحو "أعطاني وأكرميئ" وما أشبه 
الك رجو اكنايين ااقزا معن الس لون انون امدق وف الا" 
شت :وعدن "الك "امقر كنار ومع اليك" تلزن جومعن: الغ" 
تَرَحَيَتْ. فلما أشبهبت الفعل من هذه لأوجه وجب أن تعمل عمل الفعل, 
والفعل يكون له مرفوع ومنصوب. فكذلك هذه الأحرف ينبغي أن يكون للا 
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مرفوع ومنصوب ليكون المرفوع مُشَبّهاً بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول, 
إلا أن المنصوب هاهنا قدّمَ على المرفوع لأن عمل "إن" فرع وتقديم المنصوب 
على المرفوع فرءٌ, فألزموا الفرع, أو لأن هذه الحروف لما أشبهت الفعل 
لفظا ومععئ ألزموا فيها تقدم المنصوب على المرفوع ليُعلمٌ ها حروفٌ أشبهت 
الأفعال, وليست أفعالا, وعدمٌ التصرف فيها لايدل على الحروفية, لأن لنا 
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ه. المنادى المفرد معرب أو مبني 
ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المنادى المعرّفَ المفرد معرب مرفوع بغير 
تنوين. وذهب الفراء من الكوفيين إلى أنه مبنٍ على الضم, وليس بفاعل ولا 
مفعول. وذهب البصريون إلى أنه مبئ على الضم, وموضعه النصب, لأنه 
مفعول. 
أما 'الكوفيون: فاحتجوا يأن قالوا. + إنما قلنا :ذلك لأنا. وتحدثاه 
لامُعرب له يصحبة من رافع ولاناصب ولاخافض, ووجدناه مفعول المعيق, 
فلم نخفضه لثلاً يُسْبِهَ مالا ينصرف فرفعناه بغير تنوين ليكون بينه وبين ما هو 
مرفوع برافع صحيح فرق. فأما المضاف فنصيناه لأنا وجدنا أكثر الكلام 
منصوبا 20 كيك امع ا 
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه مبيئى وإِن كان يجب 3 


الأصل أن يكين معريا الأندااهيه كاف القطابيي بو كاف اللتطابت مبنية, 


ورا اد 
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فكذلك ما أشبهها, ووجه الشبه بينهما من ثلاثة أو جه : الخطاب, والتعريف, 

وَالافزادر كلما أشية كاف الخطات :من هده الأوجه وب أن يكون .مينيا 
١ 1‏ 

كما أن كاف الخطاب مبنية 2 . 


5. المصدر والفعل أيهما أصل وأيهما فرع 

انيه الكوقبونة: إل أن الصدو شق مق الفعل» حر" شر بهي حيري 
وقام قياماً ". وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرعٌ عليه. 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إِنما قلنا إن المصدر مشتق من الفعل 
لأن المصدر يصحّ لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله, ألا ترى أنك تقول "قاومَ 
قواما" فيصح المصدر لصحة الفعل, وتقول "قام قياماً, يعتل لاعتلاله؟ فلما 
متاح الشيعهه او اغدل الاستاوله دل على اهنع عليه 7 

ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن 
الفعل يعمل في المصدر, ألاترى أنك تقول (ضربتُ ضرباً) فتصب ضربا 
بضربت, فوجب أن يكون فرعا له, لأن رتبة العامل قبل رتبة المعمول, 
لريكب نا ككرنه المعو قرا علي النشل 7 

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن المصدر أصل للفعل 
أن المصدر يدل على زمان مطلق. والفعل يدل على زمان معين. فكما أن 
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المطلق أصل للمقيّد, فكذلك المصدر أصل للفعل'"' . 
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ومنهم من تمسك بأن قال : الدليل على أن المصدر هو الأصل أن 
المصدر اسم, والاسم يقوم بفسه ويستغيئ عن الفعل وأما الفعل فإنه لايقوم 
بفسه ويفتقر إلى الاسم, وما يستغينٍ بنفسه ولايفتقر إلى غيره أولى بأن يكون 


١ 71/ ِ‏ 
أصلا ثما لايقوم بفسه ويفتقر إلى غيره 


ه. انتهاء الاختلاف بين المدرستين 

اتتهى الخلاف بين المدرستين منذ الربع الأول للقرن الرابع المجري؛ 
وظهور مدارس أخرى» كلمدرسة البغدادية» والأندلسية» والمصرية. وقد 
استوعبت تلك المدارس النحو البصري وثمثلته» فاتسمت بطابعه مع الذهاب 
مذاهب الكوفيين في هذه المسألة أو تلك. فقد كان لانتقال علماء المصرين 
إلى بغداد» حيث الخلفاء والأمراء الذين كانوا يشجعون العلم ويغدقون عليهم 
الأمؤال. أثر كين افق "تطور الدراسات< اللغوية «والذي: أدف إل تنقياة“المدوشة 
البغدادية الى تقوم على أساس الانتخاب والتوفيق بين مذهبي الكوفيين 
والبصريين» فزحرت كتب هذه الحقبة بذكر مذاهب المدرستين مع ترجيح 
هذا لمهي أو داك 
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و. التأليف في الاختلاف النحوي 
تنوعت كتب الخلاف على مدار تاريخه» حيث ألفت كتب لعرض 
مسائل الاختلاف فقط مع لميل إلى أحد الفريقين أو بدونه» وألفت كتب 
أخرى اعتنت بالخلاف بين النحاة عناية واضحة. وقد بدأ إفراد الكتب الي 
تتعرض للخلاف منذ الربع الأخير من القرن الثالث المحجري حب عصور 
ا 
أورد محيي الدين إبراهيم الكتب الي ألفت في الخنلاف مسلسلة حسب 
ا ازع 
.١‏ اختلاف النحويين : لأحمد بن ىن تعلن ات 5١‏ اهما 
وهو كتاب مفقود. 
؟ المسائل؟ على .نذعب: التصوين اغا اعدلي فية -البعدريوان 
والكوفيون: لابن كيسان (ت0٠75“ه)‏ . وقد رد فيه على 
*. الواسط: لأبي بكر بن الأنباري ١‏ ت178ه). ينتصر فيه 
للكوفيين. 
4. المقنع / (المبتهج) في اختلاف البصريين والكوفيين: لأبي حعفر 
النحاس (ت/7اه). 
ه. الرد على تعلب في ( احتلاف النحويين) :لابن درستويه 
و(وت1:7"ه). 
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؟. الاختلاف : لعبيد الله الأزدي (ت48 7ه ). 
/. المخلااف بين النحويين: للرماني ( ت15/ه) . 


. كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين(اخحتلاف النحاة): لابن 
فارس (ت505ه). 

5. الانتصار لثعلب: لابن فارس أيضاً ته 55ه). 

.٠‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين: لأبي 
البركات الأنباري (ت/الاهه). 

.١‏ مسائل الخلاف في النحو: لابن العرس عبد المنعم بن محمد 
الغرناطي 9( تلاوقهه). 

السيق فق عسائن لكلاف مين التصرييق: والكوفينة” لكن 

البقاء العكبر. 


ز. المصطلحات النحوية بينهما 

المصطلح النحوي هو اتفاق النحاة على ألفاظ معينة لتؤدي معان 
معينة' '. ولقد تطورت المصطلحات النحوية من البساطة إلى التركيب 
والتعقيد .ممرور الزمن. فكانت المرحلة الأولى- بحسب الروايات-مرحلة أبي 
الأسود ومعها ظهر ( باب الفاعل ) و(باب المفعول ) و( باب المضاف ) و( 
الرفع والنصب والحر والحزم ) و( باب التعجب ) و(باب الاستفهام )) 
وأقسام الكلمة ( اسمء فعل» حرف) مع تعريفات كل قسم (وأنواع الاسم 
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2 وا١باب‏ العطف )» وز باب النعت . و يتحدث الباحث الروايات عن 
دور لتلامذته في هذا الأمر. وفي الطبقة الرابعة ورد إلينا مصطلح الحذف» 


غال: لمان بعيرية لق لقا يقل راد غينس اال أي كذ وال أ 
بنصب الطير. بأها منصوبة على النداء بفعل محذوف. وف الطبقة الخامسة ( 
الخليل ) تكاد تستوي الأمور» فتظهر مصطلحات (لمبتدأ والخبر)» وباب كان 
وأخواتماء وباب إن وأحواتاء والأفعال على أنواعهاء والحال» والتوابع» 
والنداء» وما الكافة» والإعراب بامحلء» واللفظ». وما تبعه من حروف 5 
زاندق. .وغلانات: الاغرات»' والبناء: والدكر +والونك: .والقضون والممدوده 
والمهموز من الأسماء. ثم يأتي دور سيبويه لتتميم البناء الحسن للخليل حى 
لتبقى مصطلحاته مستعملة إلى يومنا هذا. وبقيت بعض المصطلحات ل تثبت 
رعا لعدم الاتفاق عليها حبى عهدهء ومنها الفعل المتعدي والبدل والتنازع 
واسم المرة واسم الآلة واسم المكان واسم الزمان حيث تحدث عنها سيبويه 
وأوضح أعمالها وقواعدها المتعلقة يما جميعاً وسجل الشروط المرافقة لما. ثم 
جاء النحاة من بعده وخلعوا عليها أسماءها الى نعرفها يما اليوم'” '. 

ولقد كان للفراء أثر عظيم في نشأة مصطلحات خاصة بالكوفيين؛ 
تتماشى مع حالة الخلاف للبصريين» وذلك بابتداع مصطلحات جديدة مقابل 
رفض المصطلحات البصرية» أو وضع مصطلح كوف مقابل المصطلح البصري 
أو مصطلحات كوفية خاصة'*'. وقد انتشرت في القرن الرابع ال حجري 
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٠1/-1/7 طلال علامة, المرجع السابق, ص:‎ ١ 


١ 14‏ 
المختار أحمد ديره, المرجع السابق, ص:7١717-57‏ 
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ظاهرة ترجمة مصطلحات الكوفيين وألفاظهم إلى مصطلحات وألفاظ 
البصريين» حيث اشتد الخنلاف» وظهرت الكتب ال أفردت لذلك» حيث 


وجد المؤلفون صعوبة إيراد آراء الكوفيين وشرح مذهبهم بألفاظهم ولم يجدوا 


له فائدة» وخاصة للذين لم يقرؤا كتب الكوفيين 


١ 


وكانت هناك بعض المصطلحات تعبر عن شيء واحد» والفرق فقط 
في اللفظا *'. وأورد في الجدول التالي نماذج للاحتلاف في المصطلحات بين 


المدرسة البصرية 


مساوة الماضي والمضارع 


في بناء على ما حزم به 
دك 

أسماء لألفاظ ثابتة عن 
الأفعال أو أسماء لمعاني هذه 
الألفاظ 

الائسم تقس لفضله ما 
قبله عما بعده 


المدرسة الكوفية 


مقتطع من المضارع وهو 
أصله وهو معرب بمحزوم بلام 


هىء 5 ع 
أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري, المرجع السابق, ص: 775-5776 


14 1 
المختار أحمد ديره, المرجع السابق, ص: 7١/8‏ 


ا 


2 ١ 
591-5١17 طلال علامة, المرجع السابق, ص: 78-157, و المختار أحمد ديره, المرجع السابق, ص:‎ 


الأسماء نفسها مع المفاعيل 
والمفعول به 


العامل هو الابتداء 


العامل هو وقوعه موقع 


الاسم أو تعريته من 


العوامل اللفظية 


الشأن والقصة والكناية 


الضمير 
الرفع والنصب وال جر , 
والحزم إعرابا , 


الضم . الفتح » والكسر 


حروف الصلة والحشو 
قو تفط الاي يساق لع 
العامل هو الخبر لأهما 
مترافعان 

مرفوع بحرف المضارعة 


وبتجرده من النواصب 


والجوازم 


الفعل الدائم 


ضمير,أو الاسم) المجهول 


المكبئ والكناية 


الرفع » والنصب » والجر ») 
والجزم » للمبئ والمعرب 


015 


الخلااف 


العرت 


2 


بناء 


رفضه البصريون » وجعوه 
اسم إشارة لأنهم رفضوا أن 
يعمل "هذا إل عمل كان 


رفضها البصريون لأن 
الكوفيين يرون أن الفعل 
فق العايل 3 الخاعل 
وهو مصطلح رفضه 
اللعمويون ناا لاعلر قن 
إذا وقة كرا اق الايد 
أمافلك: ‏ زيلما يغلقة 


رفضه البصريون وجعلوه 
منصوباً بالفعل الذي قبله 


ا/ا 


الفا تنجو فد لله عون العو اناك 


العامل في نصب أمامك 


معنو ي وهو 0 الخلااف 0 


جعله الكوفيون علة لنصب 

المضارع بعد الواو ولنصب 

المفعول معه مثل : 

عاد سامر وغروب الشمس 
ولا تنه عن حلق وتأتٍ 
ا 


15 


البدل 


البدل 


الأداة 
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الترحمة أو التكرير أو التبييث 
أو المردود 

التفسير ( وقد يستخدم 
كالمفعول لأحله. أو بدل 
المطابقة) 


ما يجري وما لا يجري 


الكسائي) 


الجمحد والإقرار 


0 


10 


22 


الخال 
الت وكيد 


أسماء الإشارة 


على التام والناقص 


العلم 


العلم والنكرة 


الفعل ا متعدي 


الضمير العائد على اسم 
تقدم على فعله المتصل 
بالضمير العائد الواقع على 


كووس العا رمو عم 


٠‏ بلى) 


الفعل المبئي للمجهول 


ما لم يسم فاعله 


المناذ الامو 7المسيوق 
٠19‏ المنادى 1 ا المدع” 
بآداة ندذاء 
5 الخير الخير المرافع 
مفعول 
معه 
واو الصرف) 


ح. تحليل الباحث عن البيانات السابقة 

رأى الباحث أن مدرسة البصرة هي السابقة في الدراسات النحوية, 
كما لا ينسى الإسهام الكو الذي أدى إلى نضج الدرس النحوي واكتماله, 
وذلك من خلال إكمال الجهد البصري باتباع المنهج التوسعي قْ السماع 
والقياس الذي عد أقرب إلى المنهج الوصفي الحديث في الدراسات اللغوية. 
وأن المصطلح النحوي البصري هو الذي استخدم واشتهر, ولم يشتهر من 
المصطلح الكوثي إلا النعت وعطف النسق. أن اباالاسود الدؤلى هو أول من 
ضبط قواعد النحو» فوضع باب الفاعل؛ المفعول به؛ المضاف و حروف 
النصب والرفع و الجر و اللحزم. 

وكذلك يري الباحث أن منهج البصريين كانوا اكثر حرية و اقوى 
عقلا و طريقتهم اكثر تنظيما و خطتهم هى الاعتماد على الشواهد الموثوق 


ه75 


يما. إن منهج الكوفيين هو المنهج الذى سلكه الكسائى و قد ابت على اسس 
بصرية و كوفية وان الكوفيين قبلوا كل ما جاء عن العرب و اعتدوا به و 
حجعلوه اصلا من اصوهم الى يرحعون اليها و يقيسون عليها. و يستوثقون 
منهاء حي تلقفوا الشواهد النادرة و قبلوا الروايات الشاذة. 

إضافة إلى ذلك, رأى الباحث أن منشأ الخلاف بين المدرستين في 
الأعل عفن الأعراب + ريت اعسمدت» كل مندرسة نويه شان في الأخحذ, 
فالبصرة تتقيد بضوابط الصحة والنقاء والسلامة في المصدر وبعده عن 
الاختلاط والتأثر بالحضر والكوفة تتساهل في ذلك. وأما من المواضع الى كثر 
الخلاف فيها بين المدرستين ما يلي: حكم السماعى وحكم القياس وحكم 
القراءات القرآنية. 
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بعد تحليل البيانات السابقة, يلخص الباحث ثما يتضمن ف هذا البحث 


.١‏ نشأة مدرسة البصرة والكوفة 

أ- نشأة مدرسة البصرة 

الحديث عن مدرسة البصرة هو الحديث عن النحو العربي منذ 
نشأته حى عصرنا الحاضر, فالذي لاشك فيه أن النحو بصورته 
المعروفة نشأ بصرياً وتطور بصرياً, وذلك لاجدال وجها من وجوه 
لسع فيط 

ويكاد الدارسون يجمعون على أن النحو العربي نشأ لحفظ 
القرآن من "اللحن", وهم يقدمون في ذلك روايات كثيرة عن أبي 
الأسود الدؤلي وصنيعه في النحو من أنه نفسه وضع النحو, أو أنه 
اعدو عق نيدت على بن أن طالب /رصي الله عط عنين وطنع له أبوايا 
وقال له :انح هذا النحو...... إلى آخر تلك الروايات. 


000 


ب- نشأة مدرسة الكوفة 

نشأة مدرسة الكوفة في منتصف القرن الثانى للهجرة بعد 
مدرسة البصرة, فبدأ الكسائى رحل إلى البصرة وأحذ أبا عمر بن 
العالاع وا بن يم فقيرة بيد وكيك )را طيشن بن دري كود 
اختلط بأعراب الأبُلّة ففسد علمه, ولذلك احتاج على قراءة 
كتاب سيبويه, فسأل الأخفش ليقرأ كتاب سيبويه, ومع ذلك 
صنع الكسائى منهجاً يختلف عن البصرة في التطبيق, وهو إمام 
الكوفيين ومؤسس مدرسة الكوفة ثم صار الناس بعد ذلك فرقتين 


: بصريا و كوفيا. 


. وجه اختلاف الأرآء النحوية بين مدرسة البصرة والكوفة 

نحاة البصرة في السماع والقياس يعتمدون على الشواهد والرويات 
الموثوقة, وألسنة العرب الى تصلح للثقة فيها أن تكون قاعدة تتبع. ولن 
يكون ذلك إلا إذا وردت في كتاب الله الكريم أو نطق بما العرب الخلص 
الذين اعترف لهم بالفصاحة لبعدهم عن مطنة الخطاء. وحينما يواجهون 
بعض النصوص الى تخالف قواعدهم, كانوا يرموفا بالشذوذ أو يتأوّلوفا 
حى تنطبق عليها قواعدهم. 

فأما السماع والقياس عند الكوفيين فقَدْ قبلوا كل ما جاء عن 
العرب و اعتدوا به و حعلوه اصلا من أصوهم الى يرحعون إليها و 
يقيسون عليها. و يستوثقون منهاء حى تلقفوا الشواهد النادرة و قبلوا 


ود 
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الروايات الشاذة. ولوسمعوا بيتا واحدا فيه جواز شىء مخالف للاصول 
جعلوه اصلا و بوبوا عليه. 

ولذلك, كان الكوفيون أقل حرية و أشد احتراما لما ورد عن العرب 
ولو موضوعا .فتأثروا بالاتحاه الأخبارى» فعنوا بالأحبار الحزئية فى 
استخراج الأحكام النحوية. 

من حيث حكم القراءات القرآنية كانت الكوفة توسع ذلك حى 
شمل القراءات القرآنية من رسول الله صلى الله عليه وسلم» لكن البصرة 
ف بعض الأحيان يقدمون القياس بغضٌ النظر عن صحة الرواة فيه. 

وحقيقة ما وقع بينهما من الخلاف النحوي يعود الى معيار القبول 
في الإستشهاد والإحتجاج النحوي لأن أصوهما النحوية متساوية ولكن 
متخالفة في معيار القبول والرد في الإحتجاج. 


أسباب الاخدلاف بين مدرسة البصرة والكوفة 

.١‏ الاستنباط الذي تتبعه المدرسة في السماع والقياس والتعليل» 
فعا ديك الماع والفياين ينه البصرون: ,وفكملة. “عبد 
الكوفيين الذين توسعوا في السماع عن القبائل العربية» وتوسعوا 
في القياس حن على القليل الشاذ, وقد توسع ذلك حى شمل 
القراءات القرآنية, فالبصريون كان لهم موقف من بعض القراءات 
الي حالفت القاعدة النحوية عندهم. 

؟١.‏ الموقع الجغراقي إن البصرة لبادية العراق وقريهما إلى العرب 
الأقحاح, وتواطنها القبائل العربية العريقة الفصحاء أكثر من 
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الكوفة حي حجعل البصريون أشد دقة في الأحذ على الشواهد 
النحوية من كلام العرب. وأما الموقع الجغراقي للكوفة وسط 
العراق فكانت مختلطة بغير العرب, مماحعل الكوفيين قد يكتفون 
فيه بغرائب الكلام. 
#آلوقت العيانئ اإذ االإقرة بق بذاية" الأبر "محف مركا 
شكس : الول" مويه قلعا" انع 1 العبالسيون اكقاكنه عدوا 
البصرة واتخذوا الكوفة مركر خلافتهم في العراق, فلزم ذلك 
التعارض السياسي وتنافسهم السلبي في كل الأمور ح الخلاف 
ل ال العو 
. التنافس العلمي وإثبات الذات, في عهد الدولة العباسيين, فكان 
نكن !لعو مكو ١‏ ترام اوقد ةياغلو كان 
بالإضافة إلى إحراء المناظرات بين نحاة البصرة والكوفة, ما جعل 
الخلاف بينهما. 
ا من الأسناب انفضا العصبية الإقليمية فكل يريد القدمة لبلده, 
ومن الجدير بالقول: إن الخلاف بين البصرة والكوفة يعود إلى 
الأحداث الأخيرة من زمن الخلافة الراشدة, حيث يقع بعد مقتل 
عثمان رضي الله عنه, وتولي علي كرم الله وجهه الخلافة حدث 
وامعل ف بين المسلميق فبحة القلة المنافقة الى أشعلت نار الفتنة, 
وكان نتيجة ذلك حدث الخلاف بين البصرة والكوفة. 

نقه المكرى وقصيل اذلف أن عور كد التروفة عن البونانين 
والفيس اققط ع دك ناهد الشيزون ويقيات إل للف أن انكر 


الاعتزال الى ترتبط بالعقل والمنطق, وانعكاس ذلك على 
الدراسات كان له دوره عند البصريين, ويقابل ذلك الفكر 


ب. الاقتراحات 

بحث تحليل هذا البحث الجامعي عن الإختلف النحوي بين مدرسيّ 
البصرة والكوفة فحسب. اضافة الى ذلك, هناك موضوعات كثيرة الي تتعلق 
بالمدارس النحوية ويحتاج تقديمها وحلهاء مثل اسهام مدرسة بغداد والأندلس 
ومصر لتقدم وتطور علم النحو. فيرجو الباحث أن يبحث عنه أويحلل 
لفون نار فون لل ار ا بوعن ارق ل ةا يعاق ا 


م١‎ 


قائمة المراجع 


. القرآن الكريم 

. تميم الله, مفتاح المبتدئ,في مقدمة الكتاب (دون السنة). 

. أنيس, إبراهيم وغيرهما, الأصوات اللغوية, مكتبة الأنحلو المصرية, 
املد الثاني, ٠١‏ 95١م.‏ 

. عبد الرحمن بن حلدون, مقدمة ابن حلدون, لبنان دار الكتاب العلمية 
(دون السنة). 

. إبراهيم عبود السامرائي, المفيد في المدارس النحوية :دار المسيرة, 
٠:‏ 'م. 

. مهدي المخزومي, ومدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو, 
دارالطبع: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .ممصر, 
رقم الطبعة: الثاني ,956١م‏ 

. دكتور عبده الراححي, دروس في المذاهب النحوية, دار النهضة العربية 
بيروت, 537/7 ام 

. ذوقان عبيدات, البحث العلمي, القاهرة, الدار المصيرة اللبنانية, 
65امم. 

. د.رمضان عبد التواب, تطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه, دار 


الرفاعي الرياض, 9/37١م.‏ 


5م 


0.0٠‏ عبد الواحد بن علي أبي الطيب اللغوي, مراتب النحويين 
واللغويين, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة الثانية, القاهرة, 
5 امم. 

1 أبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى الأندلسي, طبقات النحويين 
واللغويين, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة الثانية, دارالمعارف 
عمصرر 1٠٠5م‏ 

0066-5 عبد الحميد السيد طلب, تاريخ النحو وأصوله, القاهره : 
فكنية الشناضه, عدنات” 

1 محمد الشاطر احمد, الموجز في نشأة النحو , القاهره : مكتبة 
الكليات الازهريه, “.15 ١ه-‏ /9١م.‏ 

م شوقي ضيف, المدارس النحوية, دار المعارف (دون السنة). 

. أن: معن اللتمو ين قله اللهد السيراق إحيان «السحوين 
البصريين, تحقيق فيرتس كرنكو, المطبعة الكاثوليكية, بيروت, ١975‏ 
0 

3 أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجحاهد التميمي 
البغدادي, كتاب السبعة في القراءات, تحقيق : د. شوقي ضيف, 
كتاب الكتروي رائع, دار المعارف (دون السنة) 

1 عبد الله بن المعتز العباسي, طبقات الشعراء: ترجمة» تحقيق: 
صلاح الدين الحواري, دار ومكتبة الهلال, 7١٠١م.‏ 

١8‏ . أن الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن الندم الوراق, 


الفهر ست, يق رضا تحدد, دار المستين: بيروت ,١دوك‏ سنة). 


م 


18 أبو البركات عبد الرحمن الأنبازي,. نزهة . الألباء في الأدباء, 
تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي, الطبعة الثانية, نشر مكتبة الأندلس, 
بغداد, ١٠9177١ام.‏ 


ا قصي الحسين, تاريخ الأدب العربي العصر الأموي, دار 
ومكتبة الحلال,؟١٠٠٠م.‏ 
.7"١‏ أحمد أمين, ضحى الإسلام, المكتبة العصرية للطباعة والنشر 


(دون السنة). 

00 عباس حسن, اللغة والنحو بين القدهم والحديث, دار المعارف 
تاريخ النشر, ١191م.‏ 

0٠0‏ عفيف دمشقية, مجحديد النحو العربي, معهد الإنماء العربي, 
97م 


5". عبد الرحمن السيدء» مدرسة البصرة النحوية: ط١ء‏ دار 
المعارف, القاهرة» 957١م.‏ 

ار المحتار أحمد ديره , دراسة في النحو الكوقي, دار قتيبة للطباعة 
والنشر, بيروت: 1993م 

3 طلال علامة, نشأة النحو العربي في مدرسيّ البصرة والكوفة, 
دار الفكر اللبنانى 99557١م.‏ 

7 أبي عبد الله محمد بن الطيب الفاسي, فيض نشر الانشراح من 
طي روض الاقتراح, دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التزاكر الإإأغارات 8517 اها ادام 


00 


7. محمد المختار ولد اباه, تاريخ النحو العربي في المشرق 
والمغرب,دار الكتب العلمية, /١٠١75م.‏ 

19. أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري, 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين, دار 
الفكر ,دمشق ,(دون السنة). 

ا احمد بن محمد بن أبي بكر بن -خحلكان, تحقيق الدكتور إحسان 
عباتن بو نوقبات" 'الأغيانا 'وإنياة.”أبلف الزمانى ان عيادن. يروف 
بتل لقت ب الام 

1 الإمام حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى, تحقيق 
أحمد همس الدين, همع الموامع في شرح جمع الجوامع, الطبعة الأولى, 
دار الكتب العلمية, بيروت-ليبنان, 51١4‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

2 محمد أبراهيم البنا, - الإعراب ومستقبل لغة التخاطب”") - 
دراسات في اللهجات العربية» كلية آداب سوهاج ١/9١م.‏ 

و حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, الأشباه 
والنظائر في النحو, دار الكتب العلمية,بيروت ,لبنان(دون سنة). 


0 محمد الطنطاوى, نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة, الطبعة 
الثانية مع التعليق, مكتبة عربية, (دون سنة). 

6 أحمد كمال زكي, الحياة الأدبية في البصرة إلى فاية القرن 
الثاني المجري, دار المعارف, مصر, ١9371١م.‏ 

1 د. نفوسة زكريا, تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها محصر, 


مطبعة نشر الثقافة» مصرء 9515١م.‏ 


ا محمد عابد الجابري, التجديد في النحو بين ابن مضاء وابن 
رشدء محلة فكر ونقد, عدد:49/.ه-5. “اهن المغربيه. 

.0 الشيخ مصطفى الغلابييئ, جامع الدروس العربية, دار الكتب 
العلمية, بيروت-لبنان, ط:ل/ا, ج 0,7 5.6.05م-1717اه 

20.9 د.ابراهيم السامرائي ,المدارس النحوية أسطورة وواقع, دار 
الفكر, عمان, ط ١‏ /81ؤام. 


.5١‏ حلمى.عتدع دطوعة.ط//:ماخط 


وزارة الشئون الدينية 
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 
العنوان: شار ع غاجايانا رقم ٠ه‏ مالانج. رقم الهاتف: ١551.-5ه55١امه‏ 


الإسم : محمد معرووف 
رقم التسجيل ب ب ل 
موضوع البحث : احتلاف الأرآء النحوية بين مدرسة البصرة والكوفة 
00 5 توقيعات 
النمرة لتا . 3 2 - 
المواد التاريخ/الشهر/السنة ات 
7 انخطة البحت كوي د ١ ١‏ 
١‏ الباب الأول والثاني ١17‏ نوفمبر ١ 5٠٠٠5‏ 
5 اصلاح باب الأول والثاني * دب يسمبر 8" 3 
١‏ الباب الثالث "١‏ ديسمبر 5٠٠.05‏ 0 
' |اصلاح باب الثالث كان اه : 
. 8 
١ ١"‏ !اميلاحيات الرابع 5مارس 7.٠١‏ أ“ 
5 الموافقة 5 ابريل 5٠.٠١‏ 0 


٠٠٠١ أبريل‎ ١ 4 تحريرا.عالانج»‎ 


الدكتورأندوس كياهي الحاج حمزاوي, الماجستير 


رقم التوظيف: 


١١5855 


